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بسم الله الرحمن الرحيم 


اإاھصسداء 


إلى روح والدتي الطاهرة ء إلى والدي الذي لم یبخل علي بدعواته عند 


كل صلاة . 
إلى الأسرة الصغيرة التي شجعتني على البحث › إلى أساتذتي ә) ДИ‏ 


و إلى كل غيور تدفعه sl‏ وة الوطنية و شغف البحث 
حفاضا على ذاكرة هذا الشعب . 
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لا يزال يكتنف تاریخ الجزائر أثناء العهد الاستعماري QAS‏ 1 من النقص و الطمس و 
الإهمال ء و يأمل کل باحث و متخصص في التاريخ أن يعيد ذاكرة الأمة ومعاناتها في هذه 
الفترة العصيبة . و لا نبالغ إذا ЫВ‏ بأنه مهما بلغنا درجة البحث فلا نعطي التاريخ حقه إلا 
Las‏ تیسر من المادة. 

إن موضوع بحثنا هو "قانون السیناتوس كونسولت وأثره على الملكية والسكان 
في منطقة سور الغزلان من خلال الوثائق الرسمية الفرنسية 1863 — 1914 ." 

و لعل القارئ يتساءل لماذا هذا العنوان ؟ 


إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي ذكر الدوافع التي فرضت نفسها لاختيار 
الموضوع وت ә‏ | في | 


أولا طبیعة الموضوع لأن موضوع الملكية في الجزائر موضوعا شاقا وشيقا باعتباره 
وغ ıı a xa‏ الام فى A Saul dua‏ 
ارا aa yu és Te‏ 


ثانيا ما شجعني على البحث فيه أيضا e‏ انعدام الدراسات الجزائرية الخاصة بهذه 
А ill‏ نالذات: 


ثالثا جذبني إلى الموضوع g‏ المناقشات الارتجالية و المغلوطة بخصوص الأرض في 
الریف ء زد على ذلك ء انتمائي الإداري إلى ولاية البويرة التي وفرت لي المادة التاريخية 
خدمة للذاكرة وتاريخ المنطقة . 


رابعا و أخيراء الرغبة في تنوير القارئ للتاریخ وتزويد المكتبة الجامعية بعنوان 
جديد يضاف إلى عناوين وأرصدة المعرفة . 
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القانون و كيفية تعامل الإدارة الدخیلة مع أصحاب الأرض و آثار ذلك على السكان في 


الإقليم من الجانبين » أي أصحاب الأرض و الفرنسيين . 


ومن المصادر التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة والتي نرجو أننا وفقنا فيها 
ولو بالشئ اليسير نجد: 
.1 المحاضر والتقارير الخاصة باللجان القائمة على عمليات تطبيق قانون 22 أفريل 
1863 
2 المراسلات الرسمية بین الحكومة العامة وعمالة الجزائر و بين هذه الأخيرة 
والبلدية الممتزجة لسور الغزلان( أومال سابقا ) 
3 مخطوطات لأصحابها بعضها باللسان العربي والبعض الأخر باللغة الفرنسية . 
.4 الخرائط والتصاميم الطبوغرافية لتراب الأعراش . 
5 جوامع المصادر المطبوعة في النشرات الرسمية وجوامع النصوص التنظيمية و 
.6 محاضر المداولات للمجالس البلدية . 
ولا بد من التنبيه إلى قلة الكتابات التي تناولت تاريخ المنطقة إلا في بعض 
الإشارات الناقصة بالإضافة إلى ذلك с‏ رجعنا إلى بعض الدراسات والمقالات 


لا نستطيع القول بأن هذه المصادر جميعها قد ألمت بموضوع البحث 
إلماما كاملا وهذا ما يدفعنا للتطرق إلى المشاكل والصعوبات التي واجهتنا. 
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كأي باحث مبتدأء لا تختلف الصعوبات التي واجهتنا عن تلك التي صادفها 
زملاؤنا الباحثون» خاصة فیما يتعلق بجمع المادة وتمحيصها الذي تطلب وقتا 
وجهدا إضافيا. ضف إلى ذلك ء صعوبة الترجمة و لقد اضطررنا أحيانا إلى 
مراجعة النص الفرنسي أكثر من مرة لفهم المحتوى والاستعانة بالقاموس 
حرصا منا على ترجمته ترجمة صحيحة و يضاف إلى جملة الصعوبات التي 
واجهناها ,فوضوية ترتيب الأرشيف في المصالح القريبة من موضوع الدراسة 
الأمر الذي تطلب الصبر والتجلد عند معاينتها و تصفحها . 


ولأجل ذلك » فقد اعتمدنا على المنهج التاريخي التحليلي للمادة التاريخية 
و استعنا بالخرائط والتصاميم للوصول إلى الحقيقة التاريخية . 


و لا أدعي إطلاقا أنني وفقت في هذا العمل لان الطريق لا يزال شاقا 
وصعبا وطويلاء فإذا وفقت في جوانب توجد بلا شك قضايا لم أتطرق إليها 


والتي يستحسن الرجوع إليها استكمالا للنقاص والثغرات. 


Latin alaya‏ کک كل ne‏ ماع اغى انار هنذا سك من 
مسؤولى المؤسسات الجامعية ومؤسسة الأرشيف الوطني وأرشيف بلدية 
سور الغزلان ومصالح أملاك الدولة بنفس البلدية التي لم تبخل علينا بما لديها 
من وثائق وسندات خدمة للبحث التاريخي » فظلت أبواب هذه المؤسسات 
مفتوحة لكل باحث شغوف يسعى وراء الحقيقة التاريخية يومها تذكرت سنوات 
À ди‏ في ҺӘ‏ اة Uelsə et alé “ula 2 4 al, ul 0-33 дә‏ 
إلى اليوم : 
"كلما رأيت مكتبة أفلست أو أغلقت أبوابهاء قلت بأن ذلك هزيمة للروح." 
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لم نكن ندري وقتها ما کان يقصهه بالذات ولكن Lağ‏ بعد فهمنا أن 
dı s yalı asələ an‏ لک شين فوا 
متفرعة ومتعددة لأن الحاجة إلى الفهم و التأكيد و التعلیل و التحليل أمور لا غنى 
عنها كما أننا نعترف أن ذلك لم يكن سهلا نظرا لقصر التجربة و الخبرة التي يفتقر إليها 


و لمعالجة الإشكالية المطروحة اعتمدنا الخطة التالية » و تتمثل في تقسيم الموضوع 
إلى ثلاثة فصول وهي کالاتي : 

الفصل الأول بعنوان " التعريف بقانون السيناتوس كونسولت الصادر في 
2أفريل 1863وكذا بالمنطقة محل الدراسة " وقد خصصنا əl ə‏ الأول لعرض 
قوانين الملكية قبل صدور القانون محل الدراسة لتبيان تطور اهتمامات 
السلطة الاستعمارية بالأراضي في الفترة ما بين 1863_1830 و تطرقنا فيه Laf‏ 
إلى المناقشات التي دارت بين أعضاء مجلس الشيوخ عند عرض المشروع و الظروف 
التي صدر فيها ء ثم أعطينا مختصر عن محتواه و أهدافه الظاهرية منھا و الباطنية » ثم 
تسليط الضوء على المواقف المختلفة منه سواء بالنسبة للموقف الفرنسي 
المتمثل في موقف مجلس الشي وخ أولا من خلال المناقشات التي دارت حول 
موضوع القانون ә‏ ثم موقف المعمرین و الصحافة التي ظلت oli‏ عن هؤلاء 
_ المعمرين _ аба‏ عن الموقف الجزائري فحصرناه في موقف أعيان 
الجزائر و مثقفيها من خلال العرائض التي بدأت تظهر في أواخر القرن التاسع 


3 


eu a аја 
فإننا رأينا بأنه من الضروري إعطاء لمحة وجيزة عن دورها و أهميتها في‎ 
العهد الروماني باعتبارها إحدى المدن العتيقة في الجزائر وهمزة وصل بين‎ 
هده‎ ağ lll daz di ar a da وا‎ aa sual dası 
4 
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قمنا بالتحديد الجغرافي للبلدية الممتزجة التي أنشأت في 1دیسمبر 1880 
بأعراشها الستة عشر مع إعطاء لمحة عن طبيعة الملكية فيها وكذا طبيعة التربة 
في الإقليم إلى جانب ذلك تطرقنا إلى سكان الإقليم من حيث تركيبهم » مواردهم و 
أهم الأنشطة التي كانت سائدة وقتها . 


أما عن الفصل الثاني "مراحل تطبيق قانون السيناتوس كونسولت ( 22 أفريل 

3 في المنطقة " فقد حرصنا على الترتيب الكرونولوجي للعمليات الخاصة 
لتنفيذ هذا القانون بدأ بالأعراش التي كانت في بدايات اهتمامات الاستعمار أي 
المناطق التي عنيها تفتيت الملكية في الفترة Cle‏ 1865 — 1868 ثم توقف العمل 
بالقانون في ديسمبر 1870ء و حرصا منا على ملء الفراغ الذي كان ما بين سنة 
توقف العمل بالقانون إلى 1887 ء تاريخ استئناف العمل بالمادتين الأولى و 
الثانية منه ء رأينا بأنه من الضروري تسليط الضوء على تطور الأوضاع 
السياسية و العسكرية و الإدارية في المنطقة ء لأن المنطقة عاشت أحداث ثورة 
المقراني 1871و عرفت جملة من التعديلات الإدارية و السياسية التي إرتبطت 
بسياسة الجمهورية الثالثة مع إبراز ردود الفعل المختلفة و المشروعة لأصحاب 
الأرض وبينا في هذا الفصل أيضا كيفيات تعامل الإدارة مع أصحاب الأرض و كيفية 
العمل بالقانون لتتواصل العمليات المرحلية في الإقليم مابین 1887 — 1903 . 

وانتهينا إلى الفصل الثالث والأخير بعنوان : "أثر قانون السيناتوس كونسولت 
2 أفريل 1863 على الملكية والسكان في المنطقة "ء وفيه حاولنا توضيح الآثار السلبية 
التي أصبح يعيشها أصحاب الأرض وسكان المنطقة مع التطرق إلى مصير الملكية 
بنوعيها الفردية والجماعية والنزاعات التي أوجدها القانون بين الناس و اصطدام هؤلاء 
بالإدارة الأجنبية و تبيان أثر كل هذا على العلاقات 
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والواقع الاجتماعي € و في مقابل ذلك » ,خصصنا جانبا للآثار الإيجابية التي استفاد منها 
الأجانب مع إبراز دور إدارة الاحتلال التى أصبحت تتصرف في العقار بصيغ وعناوين 
مختلفة وأنهينا هذا الفصل e‏ بانتقال الملكية وتوسع نشاط الاستيطان كظاهرة فرضها 
قانون 22آفریل 1863 . 


ела عق‎ XALA de مار سا‎ азды, 
. التي تضمنتها الإشكالية‎ 


و لا يفوتني و قد إستقام البحث على الصورة التي هو عليها الأن » إلا أن أتقدم بالشكر 
إلى أستاذي الفاضل المشرف على رسالتي » شاوش حباسي لصبرہ و ما بدله معي من 
جهود معتبرة و جادة ء قراءة و توجيها و مراجعة » وتشجيعا ته الكثيرة لي لإنجازه على 


أحسن و جه . 
كما لا يفوتني » أن أتقدم بالشكر إلى كل من قدم لي يد العون و المساعدة من أجل 
إنجازه. 


و الله ولي التوفيق 
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الفصل الأول 
التعريف بقانون 1863 و بالمنطقة محل الدراسة . 


أولا : التعریف بقانون 1863 : 
1 - قوانين Jä‏ الملكية قبل 1863 . 
2 — عرض المشروع على مجلس الشيوخ . 
3 - ظروف صدورہ ء ol gina‏ و كيفية تطبيقه . 
дӧл — 4‏ الهو cadi‏ المعتلفة Аза‏ 
ثانيا : التعريف بالمنطقة محل الدراسة : 
| البلدية الممتزجة لسور الغزلان (الإطار الجغرافي و الدور التاريخي قبل 
الإحتلال الفرنسي ) . 
2 - إقليم سور الغزلان ما بين (1830 - 1846 ) . 
3 - البلدية الممتزجة لسور الغزلان : تأسيسها » حدودها و طبيعة الملكية فيها . 
4 - سكان الإقليم » موارده و أنشطته . 
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1863: التعريف بقانون‎ : Ÿ 
(1863 قوانين نقل الملكية قبل‎ -1 

إن الشروة في الريف تتكون أساسا من الأراضي الزراعية و الأشجار 
المثمرة و قطعان الماشية ولهذه الأمورء كان الاحتلال يقوم على تقويض هذه 
aile all‏ باغتصاب الأرض و كذا أراضى الحبس التي تخص المؤسسات التعليمية و 
الدينية و الخيرية .وتوسعت بذلك ملكية هؤلاء بتحويل الأرض إلى أملاك الدومين 
بسبب السياسة الاستعمارية التي كانت من نتائجها التهجير والإبعاد والنفي » واستهدفت 
كل القبائل التي حملت السلاح في وجه الاستيطان الأجنبي. 


إن xali әла əs Ali las‏ عن it Rad}‏ والءتار اک گرا Le‏ 
كشف عن نية الإدارة في تحويل الجزائر إلى ولاية فرنسية وقولبتها في نسق 
فرنسي e‏ ويعود İ‏ ول قرار استهدف الملكية إلى 21سبتمبر 1830الذي یسح 
بمصادرة أملاك الوقف والبايلك و ذلك في عهد الجنرال كلوز يل. 


ففي خلال السنوات الأولى من الاحتلال »لم تكن الظروف تساعد على 

الهجرة إلى الجزائر و مع ذلك يرى أجرون بأنه نزل سرب من السفاكين على البلاد 
استطاعوا أن يستولوا على بعض العقارات الحضارية في الجزائر و حاولوا الاستحواذ 
على الأرض .)1( 

تبعه مرسوم 22جويلية 1834الذي أعلن أن الجزائر من الأملاك الفرنسية في شمال 
إفريقية ويبيح للإدارة الفرنسية التصرف في تلك الممتلكات بكل حرية مطلقة وكأنها 
صاحبة الأرض 

AGERON ( CH .R) , Histoire de Algérie contemporaine , P .U .F , Paris, 1993 (1) 

P,22. 
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إذا کان بود يكور يرى e‏ أن أول حملة استيطانية لعام 1832كانت فاشلة و التي 
نالت أكثر من 300هكتار لنقص الإمكانيات المادية (1) قد حل بعدها بعض 
الفرنسیین أغلبهم من وسط اجتماعي رفيع مدفوعين بطموحات قوية » سمحت لهم 
إمكانياتهم المادية لشراء الأحواش المحيطة بالجزائر العاصمة .)2 


إن هذه التطورات جعلت الأوربيين يبتعدون تدريجيا و مرحليا بعيدا عن 
ضواحي الجزائر نحو مناطق التل بعد قناعتهم بأنه لم يعد هناك من شك في أن 
تتخلى فرنسا عن الجزائر. 


فهذه التجربة ء سمحت بتشجيع سياسة الاستيطان الحر و ذلك ببيع أراضي 
التوميق (АЛА ән Ј)‏ الى das‏ ارث zəif‏ الاك zəl İş‏ الرقت yikəsall‏ 8 :و 
لإنجاح أكثر سياسة الاستيطان » عمل الجنرال بيجو بعد نقضه لمعاهدة تافنة مع الأمير 
عبد القادر 1837 على توسيع دائرة الاستيطان بعد توليته حاكما عاما في 20ديسمبر 
0 حيث صرح في غرفة النواب يوم 14ماي من نفس السنة قائلا " :في كل مكان 
توجد المياه الصالحة و الأراضي الخصبة ç‏ يجب أن يقيم المعمرون دون الاستفسار عن 
أصحابها (3)." 


ولم تفلت البلاد من صور الاغتصاب والنهب ,ففي قرار صادر في 2افریل 1841 
أباحت الإدارة الفرنسية إلى كل فرنسي يملك رصيدا ماليا يتراوح ما بين 1200 
و1500فرنكاء بحيازة قطعة ارض من الدولة تتراوح سعتها ما بين 4إلی 12هكتارا. 


(1) BAUDICOUR. (Louis de), Histoire de la colonisation de Algérie, Paris ,1860,p,116 
(2) ОЕРЕХЕКТМНОРЕ, Enquêtes sur les résultats de la colonisation officielle, t II , 
Alger ,1905, p, p, 17-18. 

(3) EGRETAUD, (Marcel), Réalités de la nation Algérienne, 2eme ed, , Paris, 1960, p 
,89. 
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بعد تطور الاستيطان الذي أدى إلى نفاذ الأراضي التي كانت بحوزة الدومين 6 و 
لمعالجة المسألة » أصدرت الإدارة الفرنسية قراري 1844و 1846و هما القراران 
اللذان یسمحان بمصادرة الأراضي غير المزروعة و التي لا يملك أصحابها مبررات 
الحيازة (1) لتزداد بذلك حركة الهجرة التي أصبحت أكثر عما كانت عليه في 
السابق . فكانت الأرض رأسمال الإنسان الجزائري ومورد رزقه e‏ يقتات منها 
ويتعامل معها حسب إمكانياته المتاحة ويرعاها باهتمام كبيرء ولا نبالغ إذا قلنا ذلك , 


فالدكتور أبوا لقاسم سعدا لله يؤكد في قوله ما يلي : 


"إن الأرض رمز الكرامة الوطنية التي يعتز بالدفاع عنها کل “Özal şa‏ 
والمواطن الذي لا أرض لے لا شرف "(DA‏ 


(1) JULIEN ( Ch . A), Histoire de l’ Algerie contemporaine (1827 -1870), P.U.F , Paris, 
1964 , p , p 240 -241 
(2)سعد الله أبو القاسم ء الحركة الوطنية الجزائرية ) 1860 — 1900( الجزء الأولء الطبعة الأولی ء دار الغرب‎ 
.. 25 » الاسلامي ء بيروت » 2000 » ص‎ 
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وفي 16جوان 1851صدر قانون عقاري جديد الذي يقسم الأحوال العقارية 
حسب الترتيب الفرنسي وبموجبه كرس مبدا الملكية المطلقة أي بدون قید أ و 
شرط .إن التطبيق السلبي لهذا القانون أضر كثيرا بالأهالي الذين أضاعوا 
الكثير من ممتلكاتهم .(1) 


سعيا منها لإنجاح الاستيطان الريفي 6 اعتمدت فرنسا بشكل كبير على 
الشركات الكبرى في استغلال الأراضي ومن أمثلة ذلك»الشركة الجزائرية العامة 
التي كان مقرها باریس يدير شؤونها رجلان من ذوي النفوذء وهما" 
فريمي" مدير القرض العقاري و" طولابو" مدير شركة السكك الحديدية التي 
حازت على صفقات مربحة في الجزائرء إذ أنه مقابل خدماتها القرضية Leli‏ 
تمكنت من الحيازة على مساحة أرض قدرها 100ألف هكتار على حساب 
أصحابها و أملاك الدومين . وهناك مثال أخر عن الاستيطان الحر , ما حاز 
عليه 6المقاول الباريسي" دومونشي" قدره 2672هكتار في تيبازة سنة 1854 
بعد طرد 69 أسرة جزائرية منها.(2) 


وكثير ما أشارت الأدبيات الفرنسية على أنه لا یمکن في أي حال من الأحوال 
الفصل بين الغزو والاستيطان » وهذا ما ذهب إليه بيجو في ندائه الذي وجهه إلى 
سكان مدينة الجزائر يوم توليه منصب الحاكم العام في 23فبراير 1840حيث قال ":إن 
الغزو بدون ا لاستيطان سيكون عقيما ". 


لم تستثن سياسة نابليون الثالث ميدانا معينا e‏ بل شملت ميادين متعددة تصب كلها فيما 


يعرف بالمملكة العربية التي توضحت من خلال رسائله و برنامجه المستقبلي في الجزائر 


التاريخ » جامعة الجزائر » السنة ء 1994 » ص » 224. 
)5( يحي بوعزيز ء كفاح الجزائر من خلال الوثائق ء المؤسسة الوطنية للكتاب ء الجزائر » 1986“ ص 1346 
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في إطار المملكة العربية )1( التي كان يحلم بها نابليون في الجزائر » وضح 
الجنرال سبيلمان الخطوط العريضة التي ستقوم عليها هذه الأخيرة مركزا على دعم 
الاستيطان بإنشاء و شق الطرق التي تضمن للأوربيين الاتصال بالمدن الكبرى 
لأغراض مختلفة و ترى المصادر الفرنسية بأن بعد المعمرين عن منطقة الساحل 
مكلف للخزينة لأنه لا يمكن لهؤلاء العيش الا بالموارد المخصصة للاستيطان 
العسكري . 


و من أمثلة ما ذهب إليه سبيلمان بخصوص هذا ء مدينة أومال( سور الغزلان) 
الذي قال عنها " :إن هذه المدينة الصغيرة صعبة الاتصال بالجزائر حيث يوجد 
0من الكولون بداخلها و 900خارج أسوارها ء فكل الأشياء المحمولة من 
الجزائر تكلف الكثير من الأموال و النفقات (2)." 


SPILMANN (Georges), Napoléon III et le royaume arabe d’Algérie, Paris, 1975,‏ )1( 
p.p 52-87‏ 
أنظر أيضا رسالة نابلیون الثالث المؤرخة في 20جوان 1865الی الحاكم العام ماكماهون و انظر ايضا المملكة 
العربية و السيناتوس كونسولت € جوليان مرجع سابق »> ص ص » 425 -. 427 
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2- عرض المشروع على مجلس االشيوخ : 


من أهم التشريعات التي أقرها نابليون الثالث القانون المعروف»" المرسوم 
المشيخي" الصادر في 22 أفريل 1863 ء وإن كانت مسألة العقار قائمة منذ 
الأسابيع الأولى للاحتلال e‏ وسعيا منها لتزيين صورة النهب 6 اتبعت الإمبراطورية 
الثانية أساليب الزيف والمغالطة لوضع يدها على الممتلكات في صيغة مهذبة سنراها 
لاحقاء في الوقت الذي كان فيه المعمرون مستاءين من الوضع әдәдә‏ لأن 
الاندماج في نظر هؤلاء هو مزاحمة الجزائريين لهم بل طالبوا بامتیازات واسعة وكأنهم 
أصحاب الأرض وألحوا على شراء الأراضي في مناطق التراب العسكري . 


في بداية شهر مارس 1863 ء اطلع مجلس الحكومة الفرنسي على محتوى 
المشروع الذي حول في التاسع من نفس الشهر إلى هيئة مجلس الشيوخ للمناقشة ء 
فاجتهد الجنرال آلارد الناطق الرسمي ء بغية إقناع المجلس بقبوله » فشرح الجنرال 
الأسباب الداعية لوضع هذا المشروع ء كما وضح الأهداف( 1)ء مبتدءا بطرح جملة 
من الأسئلة توحي بالرغبة في احتواء أوضاع البلاد خاصة فيما يتعلق بالعقار 
والملكية من الأراضي 6 و من جملة هذه التساؤلات : 
- كيف يمكن تهدئة البلاد في الوقت الذي يخشى فيه الغالبية على ما يحوزونه؟ 
- كيف ينمو ازدهارها و معظے البلاد الجزائرية فقدت أهميتها بسبب استحالة 
البيع أو القرض ؟ 
- كيف تزداد مدا خيل الدولة $ 


.45-25 صء»‎ 
G .G .A , Statistiques et documents relatifs au senatus consulte sur la propriété arabe 


1863 ,Alger, 1863. 
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إن هذه التساؤلات ء تفسر إرادة الإمبراطور لإقامة المملكة العربية و سعيه 
الحثيث لتأليب أعضاء المجلس وفقا لما تتطلبه مصالح الإدارة الدخيلة .فكانت 
الجهود في بداية الأمر إرضاء للمجلس الذي لم يخف تخوفه من هذا المشروع 
> الذي اقتضى إثارة إشكالية حل مسألة العقار في الجزائر و حيازة دومين الدولة و 
طرح أيضا إشكالية الإرث العثماني في غياب مبررات الملكية من حيث طبيعة 


مما لا شك فيه ء أن ادعاءات الإدارة الاستعمارية بغموض وضعية العقار في 
الأراضي الجزائرية Lelea c‏ تجتهد لوضع حد لهذا الغموض » و من المتحمسين 
فة لکش "a:‏ )2( تی راق يمان ol‏ الذي وخ xəb li аһа‏ 
كان جديرا بالمناقشة لأنه يمس الأوربيين في مستعمرتهم و يثير مخاوفهم 
Рин‏ اا ودا ای اا 
للاستيطان و كيفية الحصول عليها دون نهب و مدى صلاحيته ( الاستيطان) في 
الجزائر .(3) 





)1( يشمل الدومين الأملاك المختلفة التي حددها القانون النابليوني و هي: 

- قنوات الري و التجفیف و ملحقاتھا كالآبار و قنوات تصريف المياه. 

- البحیرات المالحة و المجاري المائية و الینابیع و الطرق و الجسور و الموانئ. 

: الأملاك و العقارات التي تمثل الإرث العثماني و كذا الأملاك المحجوزة و الغابات . 

1 الأملاك المنقولة إلى الحكومة الفرنسية بمقتضى المواد 33ء 539و 713 من القانون النابليوني . فالمادة 
3 تمنح للدولة ممتلكات الفرد المتوفى أما المادة 539 و 713ء تجيز نقل الأملاك الشاغرة أو المهجورة من 
طرف العائلات التي رحلت أو هاجرت بصفة نهائية. 


)2( من السانسيمونيين المعادين للنظام الإمبراطوري ә‏ كان طبيبا جراحا في منطقة وهران » صاحب الكراسات 


الجزائرية التي كانت بمثابة ميثاق للمعمرين . 
)3( وارنييه ء الجزائر أمام مجلس الشيوخ « باریس « 1863« ص٠‏ 37. 
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و من جملة الإجابات عن ذلك » أن المساحة الإجمالية للجزائر تمثل 60مليون 
هكتار ء من بينها 14مليون هكتار في المنطقة التلية» 6 مليون هكتار في منطقة 
الهضاب التي تقارن بأغنى أراضي البومباس في أمريكا و تشغل الصحراء 40 
مليون هكتار يمكنها منح الفرصة لزراعة القطن 


و یقول عنها أوجين روب مدافعا عن سياسة فرنسا اتجاه الأرض Me‏ بأنها شبيهة 
باستراليا طبيعة و مناخا و موارد زراعية ء فإذا كانت بريطانيا قد أعلنت où‏ 
الأراضي الاسترالية ملك للدولة ( أراضي بريطانية ) » فان فرنسا على عكس من 
ذلك » احترمت الملكية الفردية بحيث أنها لم تنتهك حقوق الملكية و لا الملكية 
التقليدية " (1). 


Lil‏ عن كيفية الحصول عليها » فيرى الدكتور فارني » lelia‏ عن فكرة 
النهب وإتباعا سياسة التغليط : "أن الأرض لله فالداي و الباشا و السلطة تمثل 
الله ,فلهؤلاء الحق في ملكية أراضي البايلك مثلما يملك القياد في العرش و الشيخ 
ممثل القايد يملك في العائلة .فان استعمال الأرض لا يوافق عليه إلا بشروط و هي 
الخضوع إلى إرادة الحاكم و دفع الضرائب لامتصاص تكاليف الدولة. أما عن مدى 
صلاحیة و أهمية الاستيطان» Adla‏ أجاب сә‏ المداخیل العامة ӘЛ all‏ بلغت عام 1861 
نحو 40382448 فرنك (2). 


و مما لا شك فيهء أن المشرع الفرنسي اعتمد على سياسة التضليل» تمهيدا لاغتصاب 
الأرض و الملكية حيث جاء على لسان الجنرالآرد : " بدافع حبه للنقود ء فان العربي 
يريد أن يبيع حتی بأبخس الأسعار الملكية التي منحت له B)‏ . 





(1) EUGENE (R), Les lois de la propriété immobilière en Algérie, imp, l’akhbar, Alger, 
1864, p, 08. 
.37 со وارنييه ء مرجع سابق»‎ (2) 
نفسه ص.37‎ (3) 
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ويختتم كلامه عن المشروع أمام الحضور قائلا :»" انه لدينا الأمل الكبير في هذه 
وبذلك əs‏ مم بد الأرض قيه 0 ۱ في 41 جارة فيما بين المسلمين (1). 





)1( وارنييه» مرجع سابق ؛ص+47. 
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- 3 - ظروف صدوره — ol giaa‏ - كيفية تطبيقه : 


-İ -‏ ظروف صدوره : 


عند قيام الإمبراطورية الفرنسية الثانية )1870-1852 ء کان الجو 
العام في ا لجزائر المستعمرة مضطربا للغاية ء و يعود ذلك إلى عدم الاستقرار على 
نظام معين وإن کان أغلب المؤرخين يرون بأن اللاھدوء الذي أصبحت عليه الجزا 23 
خلال الفترة المذكورة ليس بجديد وإنما يعود إلى فترة الاحتلال ٠‏ و لکن الإدارة الفرنسية 
التي كانت تهدف إلى قولبة الجزائر كليا في قالب فرنسي c‏ عملت Las‏ أوتي لها من 
وسائل وقوة لتنفيذ سياسة الإمبراطورية .و لا يخفى» ما لقيته إدارة الاحتلال من 


صعوبات لأنها وجدت نفسها أمام شعب يختلف عنها عرقا و دينا 


وأمام هذه المفارقات» رسمت عدة سياسات و أحدثت عدة تغيرات منذ جلوس 
نابليون الثالث على عرش فرنسا dus‏ انصبت جهوده وهمومه على دمج الجزائر بفرنسا 
> ولا ندري إن كان يريد تصحيح أخطاء غيره ممن سبقوه أو سعيا منه لتبييض وجه 
s dar‏ ل تاشر onada СА‏ ا 
الكولونياليين والعسكريين داخل الدولة . 
فقام هذا الأخير ء بتعيين الماريشا ل راندون حاكما Le‏ عسكريا على الجزائر إلى غاية 

8ء تابع باهتمام كبير ما كان يدور في ا لبلاد حتی قرر دمج الجزائر بفرنسا 

وكانت أول خطوة له بإنشاء وزارة الجزائر والمستعمرا ت الذي أ سندها إلى ابن 
عمه جيروم نابليون الذي استقال سنة 1859 . 
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ففي مراسلة 4مارس 1858موجهة إلى الإمبراطور ә‏ حدد جيروم نابلیون آراءه 
و تصوراته حول التنظيم السياسي والعسكري للجزائر Les‏ في ذلك المجال الاقتصادي و 
تثمينه جذريا قائلا " :ينبغي أن يكون إلى جانب الأمن ٠‏ أكثر حرية . لدينا جنس 
محب للحرب يجب сән gial‏ وسكان من المهاجرين نشدوهم » وحضارة راقية يجب أن 
نطورها وننميها عن طريق تطبيق الاختراعات العلمية العصرية ...فيجب أن تكون 
فکرتنا موجهة لتطوير الصناعة والعمل على إحلال روح الملكية بداخل 
القبيلة ." (1) 


دارت مناقشات حادة حول سياسة الإدماج في الجزائر التي عرفت اهتماما 
كبيرا في هذه الفترة » ومن ا لطبيعي أن أعداء الجزائر سواء من العسكريين أو 
المحابين لسياسة الإمبراطورية الجديدة لا يرون سوى مصالحهم في وقت كان فيه عامة 
الناس من مسلمي الجزائر تنهكهم المشاكل و الأزمات بعد أن تعرضوا إلى السلب 
والنهب واغتصاب الأراضي . 


إن المتتبع لسياسة الإمبراطورية الفرنسية الثانية» يرى بأن الاندماج هو الوسيلة 
الأجدى و الأنفع في ذهن الإمبراطور لأنه يقوي العلاقة بين الفرنسيين والجزائريين 
وبذلك يستميل معارضيه كما يعد في نفس الوقت وسيلة أيضا لقتل الروح الوطنية التي 
عبرت عن نفسها منذ الاحتلال خاصة عند غزو بلاد القبائسل 1857مشل مقاومة 
بوبغلة ولآلة فاطمة نسومر مما أفقد الكثير لأراضيهم ففي الستينيات فقد 
الفلاحون الجزائريون 249ألف هكتار من الأراضي . (2) 


(1) SPILMANN(Georges), Ор.Си ур ,19. 
(2) SARI(Djilali), La Depossession des fellahs (1830-1962), Alger, 1975, p ,15 
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Les لقان ا اهن‎ ə 5 Si cales giya) див gü فی‎ ASİ بهذا‎ pu 
$ lal سنة 1856 و الذي شجع الهجرة إلى الجزائر وبناء القرى للمهاجرين » فتمكنت‎ 
(1) ) 1856 - 1853) الاستعمار في عهده من بناء 56قرية في غضون 3سنوا ت‎ 


و نبقی Lila‏ مع جهود راندون للتوطين € فانه منح للشركات و الرأسماليين » أراضي 
A‏ و ف وت الکن ات dı‏ ا اس əl zba‏ فقات maat‏ 
مو Və‏ 


استغلالا للجهد و تقليلا للتكاليف 6 استخدمت الرأسمالية الفرنسية الجزائريين 
في البناء و تسخيرهم لإقامة المشاريع الكولونيالية و مقابل ذلك » كانوا يتقاضون التافه 
الزهيد من المال .و قد أوضح ذلك أحد تقارير المكاتب العربية Liu‏ 1858بما يلي : 
"في كثير من الجهات e‏ تفلح الأرض اليوم بنفس الأيدي السابقة ء بأيدي الأهالي 
مع فارق واحد « وهو أنه بدل أن تكون هذه الأيدي هي المالكة لم تعد سوى أيد 


نتفعة )2( . 


يرى آجرون » أنه رغم تطبيقه لسياسة الاستيطان أي راندون ء فان هذه 
المكاسب التي حاز عليها الأجانب « كانت غير كافية و لذا كان موقفهم Lulu‏ 
اتجاه سياسته لذلك قاموا بحملات دعائية و عدائية ضد النظام العسكري و المكاتب 
العربية (3) . 


و من نتائج هذه الحملات انتزاع نابليون السلطة من أيدي العسكريين لتبدأ 
بذلك سلسلة الانتصارات التي حققها المعمرون Le‏ في ذلك الاعلان عن حرية 
انتقال الأملاك العقارية دون التمييز بين الترابين العسكري و المدني (4). 

)1( آجيرون » مرجع سابق ء ص » 28 . 
SARI (D)) , Op.Cit, p, 17.‏ )2( 
)3( آجرون »مرجع سابق ء ص٤‏ 30 . 


(4) جولیان ء مرجع سابق ‏ ص٤‏ 415 . 
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قد کان للمحیط القريب من شخص نابليون الثالث تأثيره على 
سياسة الإمبراطورء ومن بين مقربيه الذين حمسوه € aaa Да‏ 
ومستشاره إسماعيل عربان )1( صاحب فكرة المملكة العربية الذي أيد 
فكرة إلحاق و ربط الجزائر بفرنسا عن طريق الحضارة و ليس عن طريق 
الاستيطان . 


ففي الكثير من المرات ء أكدت الرسائل التي بعث بها lu‏ قبل صدور 
على تو ələl‏ 3 کول اھر ات إلى كه عرو من ALI әз‏ انی 
بعث بها إلى الحاكم العام بيليسييه )2( و المؤرخة في 6 فبراير 1863 و 
التي تحمل عدة تناقضات» كثيرا ما أشارت إلى النوايا الفرنسية واحتقارها 
للأهلي المسلم المسخر إلا لخدمة الأرض وحرفة الرعي 6 على عكس ə ab‏ من 
الفرنسي و الأوربي الذي توكل إليه أنشطة أخرى غير الزراعة ء بحكم وجود عقدة 
التفوق عند أولائك الدخلاء . و اعتبر جوليان هذه الرسالة بمتابة استفزاز 
حرك المعارضین من الكولون من بینھم.)0] )3(. 
JULIEN (Ch.A),Histoire de P Algérie contemporaine (1827-‏ )1 
1871),P .U.F ,Paris,1964,p,415‏ 
YAKONO (Xavier) , Histoire de L ‘Algérie de la fin de la régence Turque à‏ )2( 
l‘insurrection de 1954 . ed 1 “Atlanthrope , Paris , 1993 , p, 159.‏ 
)3( هو sal‏ المنفيين الفرنسيين القدامى ء کان عضوا في الجمعية الزراعية بقسنطینة و مؤلف کراسة الاستيطان 
الأوربي في الجزائر e‏ أنظر جوليان > ص 425 
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قام نابليون الثالث بالزيارة الأولى إلى الجزائر عام 1860 لیجد حلولا للخلاف بین 
المدنيين المعمرين والعسكريين و الوقوف على المشاكل العالقة في الجزائر و التي 
أنهت وزارة الجزائر والمستعمرات وتعيين حاكم عام عسكري من جديد وهو 
يبليسييه المعروف بالدوق دو مالاکوف الذي لقي عدة متاعب صحية “dada‏ من 
تنفيذ سياسة الإمبراطور فاسحا بذلك الطريق لمديرالشؤون المدنية 
LACOMBE‏ 1118101121 الذي Jal s‏ سياسة الحصر الكانتونات(1). 


رأى هذا الأخير بعد زيارته هاته ء بضرورة التعجيل ببرنامج جديد ممهدا 
لمرسوم 22 أفريل 1863ء ولم تكن سياسة الحصر جديدة وإنما سبقه إليها 
الماريشال راندون المتمثلة في حصر الأعراش والقبائل الجزائرية في مناطق محددة 
وإجبار السكان على التنازل عن الأرض التي لا يحتاجونها لفائدة الدولة وبالمقابل تعترف 
لهم هذه الأخيرة بحق الملكية الفردية أو الجماعية للأرض التي تبقى بين أيديهم (2). 


يرى جوليان e‏ أن السيناتوس كونسولت و عمليات تطبيقه تحولت بدورها إلى حصر 
جديد (3) . ففي شهر جانفي 1864ء بعث الدكتور" فيتال" (4) من قسنطينة إلى 
مستشار الامبراطور اسماعيل عربان » موضحا ان السلطات المدنية تعمل على القيام 
بعمليات الحصر القديمة في كنف السيناتوس كونسولت فعلا (5) . 


بیروت: الطبعة الأولى» 1992 ص :25( . 
(2)AGERON (CH. R ), Op. Cit, p ,51.‏ 
(3)جوليان ء مرجع سابق 6 ص » 425 . 
)4( هو أحد أصدقاء اسماعيل عربان مستشار الإمبراطور e‏ أقام في قسنطينة бла‏ كبيرة » كما كان أيضا جراحا 
عسكريا ء ولد سنة 1810 الى جانب مهنة الطب 6 تمرس في السياسة الى وفاته سنة 1874 . 
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ب۔ محتواه و كيفية تطبيقته: 


عند عرض المشروع للمناقشة و الاقتراع مابين 11 و 13 ابر یل 1863ء 
لقي هذا الأخير تجاوبا كبيرا بتصويت الأغلبية حيث كان عد د المنتخبون 119( 
منهم 117 قدموا كشوفا بیضاءء أي بأغلبية ساحقة Да‏ نسبة 98.31% من 
المتحمسين للسلب والنهب . 


تضمن المرسوم المشيخي الصادر في 22أفر يل 1863ء سبعة فصول(1) 
و kal‏ ما sta‏ في كل منها إجمالا نذكر: 

الفصل الأول يقر و يعترف بالأراضي التي يقيم Lede‏ 
العرب(أراضي الأعراش) و تثبيت مسألة الملكية التي تمت بين الدولة و 
أهل البلاد في السابق . 

الفصل الثاني يتضمن كيفية تطبيق و تنفيذ المرسوم» و يتلخص ذلك في 
ثلاث عمليات أساسية و هي: 
- 1- تحديد الأراضي التي يقيم فيها الأعراش . 
- 2۔ تقسيم أراضي القبائل و الأعراش وتوزيعها على الدواويرفي کل مناطق 
di‏ الجزائري 
-3 ۔ شکیل الملكية الفردية بين af А‏ الدواویر وفق نصوص و أوامر 
إمبراطورية . الفصل الثالث أهم ما جاء فيه» هو الحرص على تنفيذ 
توهسيات الهيئة العليا بوطدع إذازة cyan, Асу yası‏ السین са)‏ للعملديات 
المتعلقة بالقانون و المذكورة في الفصل الثاني. 





)1( أنظر نص القانون كاملا بلغتيه العربية و الفرنسية» في " ب.أ "»السنة» 1863»ص؛»ص:135-130. 
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_ الفصل الرابع يتضمن الإبقاء على دفع الرسوم من المقيمين في الأعراش 

لصالح خزينة الدولة» وتبقى هذه العملية سارية إلى أجل مسمى. 
الفصل الخامس خاص بحماية حقوق الدولة للأراضي و الأفراد ааба)‏ 

بالرجوع لقانون 16جوان 1851الذي يحدد أملاك الدومين و ينتزع الملكية 
لفائدة المصالح العمومية. 
. الفصل السادس يجيز ء انتقال الملكية من الأفراد بداخل العرش إلا بعد 
الانتهاء من تشكيل الملكية. 

الفصل السابع يبقي تدخل الدولة في شؤون الملكية لحاجة و منفعة عامة 


حسب ما جاء به قانون 16جوان 1851 
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(1863 عن كيفية تطبيقه ء و حرصا منها على تنفيذ مضمون قانون 22 أفريل‎ Li 
عكفت الإمبراطورية الثانية على تنظيم العملية إداريا » بوضع مرسوم‎ 
إمبراطوري يتضمن لائحة الإدارة العامة مؤرخة في 3مساي 3ء تضمنت‎ 


7 مادة في ستة فصول و هي: 


-أ- الإجراءات الأولية: 


E olalı da E AN aldı ИРИ 
وزير الحربية الخاص بتعيين المناطق التي يمسها القانون و العمل على‎ 
إیلاغ سكانها عبر المواضع التي يترددون عليها كالأسواق و المؤسسات‎ 
الحکومیة ء و تتكفل بهذه الأمور اللجان الفرعية التي تعمل تحت إشراف‎ 
اللجان الإدارية (1)التي تقوم بالعمليات التمهيدية المتعلقة بوضع الحدود و‎ 
التقسيم و تهيئة التعليمة الخاصة بالشكاوى يساعدهم في ذلك أعيان العرش.‎ 


(1)و هي اللجان المكلفة بالإشراف على дәлә‏ مراحل قانون 1863( يعينها الحاكم العام و تعمل مباشرة مع 
اللجان الفرعية تتشكل من رئيس اللجنة ونائبا محافظا أو مستشارا محافظا يساعدهم في أعمالهم ضابط المكتب 
العربي أو من ينوب عنه 6 و يرافق هؤلاء ء أحد أعوان مصالح الدومين و مترجمين و عون أخر من مصالح 
الطوبوغرافيا. 


24 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


سپ - تحديد أراضي العرش: 


(at jt‏ اسيا b ol xəə‏ سای تعل cplall à lai‏ حیت 
تشر 2 في تحديد الحدود - ببحصو 2 ممثلي الأعراش | : لمعنية و | لمجاورة و 
تسجل الملاحظات في مذكرة وضفية بما في ذلك الشكاوى. 


“lb yazı مو‎ aaa all dı ıı, 
ها تر‎ adal alı, في‎ E ا‎ ə alalar. 


بعدها تقوم اللجان بتلخيص مجمل أعمالها في تقرير ترفق له 
مذكرة وصفية للحدود و ملاحقها من قرارات و محاضر رسمية خاصة بوضع 
اا مل الف توافت 7اس الذي ميد Sd‏ 
سک نی dı‏ تسن ua‏ کب ا 
يكون ترسيم الحدود النهائي بإصدار مرسوم من الحاكم العام و بناء 


على تقرير وزير الحربية. 
- ج - تقسيم أراضي العرش على الدواوير : 


يتضمن إجمالا كيفية تقسيم أراضي الأعراش على الدواوير ء إذ يوضع 
كشف يشمل كل الأملاك على اختلافهاءسواء تعلق الأمر بأملاك البايلك و 
و الأملاك الشخصية و الأملاك الجماعية الخاصة بالزراعة و أملاك البلدية 
كما تتضمن الشروط الواجب اتخاذها بالنسبة للشكاوى في الآجال المحددة 


“ku b 3 
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و فی حالة الانسداد تحول إلى العدالة للنظر فيها. و کل مايتعلق 
بوضع حدود الدواوير و الشكاوى و الإقرار بالأملاك الفردية أو أملاك 
البايلك» تلخص في تقرير مختصر و ملحق بالمحاضر الرسمية والخرائط 
الطوبوغرافية و الوثائق الأخرى المتعلقة بالعمليات المقررة ثم يرسل ca ill‏ 
كاملا غير منقوص إلى الجنرال المسير أو إلى المحافظ السياسي مع إبداء 
رأيه فيه ثم يقوم هذا الأخير بتحويله إلى الحاكم العام. 


- د - نقل الممتلكات التي تحوز عليها الدواوير : 


تنقسم الأملاك التي تحوز عليها الدواوير إلى قسمين أملاك البلدية و تشرف 
على هذا النوع: الجماعاث (1) التي يكون لها المؤهلات للموافقة على 
نقل الملكية إماعن طريق التبادل أو البيع بالتراضي أو عن 
طريق المزاد . ويقوم بتثمين الممتلكات خبراء يعين أحدهم من قبل 
القاضي ء فإذا كانت قيمة العقار تقل عن :45000 seli‏ فان الحاكم 
العا مسر الأ يشو da ex yal yo yalı‏ سیق RU‏ 2 


بقيمة أكثر من ذلك» تخضع لموافقة الإمبراطور. 


)1( تشكلت بمقتضى قانون أفريل 863 تقوم بإدارة البلدية الأهلية تتكون من القايد أو شيخ الدوار رئيسا وأعضاء 


يعينهم أهالي الدوار وتختلف عضوية هؤلاء حسب عدد السكان إذ تتراوح من 8إلى 12 عضوا يعينون لمدة 
3سنوات من طرف القائد العسكري ومن شروط الضوية : السن الذي لايقل عن 25سنة والتمتع بكل الحقوق 
السياسية ومجانية العمل فكا نت تغطي مهمة مفتش الدوار ومسك دفتر الحالة المدنية كما تجتمع 4مرات كل 
سنة في الشهر الأول لكل ثلاثي تداول في قضايا متعددة القضائية منها ,الضرائب التصرف في نقل الملكية 
رقضايا الدوار-.أنظر «oa Code de l’Algérie “ob siak‏ 334 
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وصولا إلى نقل الملكية عن طريق المسزاد ء أصدرت lay‏ 5 
العامة À Las‏ من الإجراءات في شكل شروط و هي : 
- إرسال الملفات إلى الجنرالات أو المحافظين الذي يخول لهم دراسة 
الوضعية. 
- خضوع العقار إلى تثمين بمعية خبير تعينه السلطة الإدارية. 
- خضوع المحضر الرسمي و تقرير الخبرة إلى مداولات الجماعة التي تعطي 
رأيها في شروط البيع و تقوم بتحديد السعر الافتتاحي . 


يمكن للمحافظ أو للجنرال النطق بأحقية البيع بعد فحص الدفتر الخاص 
بالبيع المدعم بتقرير الخبرة و مداولات الجماعة و شهادة الدفتر العقاري و 
مخطط العقار. بعدها تخضع عقود البيع بنوعيه» إلى رسوم التسجيل ثم 
تدون في مكتب الرهن العقاري في مقر العمالة» و في حالة نزع 
الملكية لضرورة عمومية و طبقا لأحکام قانون 16جوان1851ء تقدم 
تعويضات تدفع لحساب الدوار لدى صندوق قابض الضرائب بالمقاطعة .. 


- ه - تشكيل الملكية الفردية و إصدار العقود: 

يكون توزيع الحصص تحت إشراف اللجان الإدارية و الجماعات المحلية بعد 
انقضاء الآجال المحددة بشهر ELY‏ المعنيين » كما تقوم في نفس الوقت 
بالبث في القضايا الخاصة بالملكية» بعدها توضع التخوم بصفة نهائية و تكون 
مصاريفها على عاتق الأطراف المعنية ثم تقوم مصلحة الضرائب المختلفة 
بإصدار الدفتر العقاري الذي يتضمن رقم الملكية و موضعها و تسميتهاو 
اسم صاحبها و كل عقود نقل الملكية الفردية التي تمت بين الخواص 
بالتراضي تعد باطلة مالم تنظر فيها الإدارة. 
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- و- تدابير عاممة:. 


تقوم القبائل و الدواوير بدفع مصاريف وضع حدود الأراضي و كذا 
مصاريف العدالة و تقوم الإدارة سنويا بترتيب الشروط التي تخص بدو 
الصحراء و حركة الهجرة السنوية إلى المناططق التلية التي ترعى فيها مواشيهم › 
كماتقوم بالموازاة بتحديد الأراضي المحجوزة الموجودة في البلديات 
الأهلية لتجمع قوافل الوافدين و مواشيهم. 


تطبيقا لقانون 1863 و تنفيذا للائحة الإدارة العامة التي تضمنت الكيفية 
التي تعمل بها اللجان Ад ЗА)‏ تمكنت هذه الأخيرة من خلال gl‏ 
الأولية لعمليات السيناتوس كونسولت خلال الفترة الممتدة ما بین 1865 — 
0 من توزيع 7ملايين هكتار من الأراضي على 372عرشا مشكلة في 
7وارا (1). 





(1) GANIAGE (J) , Op. Cit.. .р,189. 
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4 - أهدافه و المواقف المختلفة dia‏ : 
أ الأهمدفه: 

إن الدارس للرسائل التي بعثها نابليون الثالث إلى بيليسييه في 6 من شهر 
فبراير 1863التي شرح له فيها كيفية تنفيذ المشروع ء و رسالة راندون 
وزير الشؤون الحربية إلى الحاكم العام ماكماهون في 21 оз Ја‏ 1866 
بمافي ذلك أدبيات الساسة العسكريين؛ يكشف عن الكثير من الأهداف و 


.1- الأهداف المعلنة: 
. كلتب A‏ لماي ر zəli‏ على مت الحيداة Usuli şaxəli‏ 
الزراعي . 
استرجاع الأرض لأهميتها في التجارة فیما بین المسلمين الجزائريين . 
_ توسيع التراب المدني خاصة فيما يتعلق بالسلطات القضائية و النظامیة 


0 إقامة الضريبة العقارية بوضع حقوق التسجيل على التحويلات الخاصة 
بموضوع الملكية .الفردیة لدعم الخزينة و استغلال الموارد المالية في مشاريع 
استعمارية تقليلا لأعباء الخزينة الفرنسية. 


_ تحويل الأعراش إلى ملاك للأراضي و الانتفاع еда‏ 
أ.2- أهدافه الخفية: 


_ تفتيت الملكية التي تعيش عليها القبائل الثائرة والتي تريد أن GS‏ 
ترابها في وجه العنصر الفرنسي e‏ إلى جانب تجزنة القبيلة. و لا يتم ذلك في 
نظر الإدارة إلا باستفزاز القبيلة (العرش ) للوصول إلى الشرخ الذي تنفذ منه 
الحضارة ببطء . 
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و في هذا الاطارء يعترف بيرك بالنوایا الدسيسة لقانون 1863ء فينتهي الى ان 
السیناتوس كونسولت يعمل على تهديم التنظيم العتيق للقبيلة oy‏ لهذه الأخيرة ء 
قوانينها و تاريخها و عاداتها و تقاليدها » فيؤدي بذلك إلى تقلص مساحة المسارح 
ثم تعزل القبائل و الفرق لتنتهي الحياة تدريجيا فيما بعد داخل القبيلة (1). 


_ تشكيل الدوار الذي يعد بذرة البلدية الأهلية و الذي يصبح فيما بعد مفتاح 
کا E ıı‏ مول على sabun‏ 
تسيير الأقاليم | 


. خلق فراغ قيادي الذي لا يملأه سوى الوجود الاستعماري (2)ء و ذلك 
بإضعاف زعماء الأعراش و القبائل و الأعيان الذي يسميهم بيرك "القضاة 


المحليين " الممارسين لنفوذ السلطة من قبل . 


سعيا Суда‏ لتحقيق هذه الأهداف ء شرعت الإدارة الفرنسية منذ عام 1858ء في 
عهد الماريشال راندون » في إجراء عدة تعديلات تنظيمية و قيادية على مستوى 
الأعراش و القبائل şe‏ لا ندري إن كانت هذه التعدیلات تهيئة للظروف بغرض 
تكريس قانون 1863قبل صدوره أم إجراءات عفوية و دورية تنظيمية فقط . 
BERQUE Augustin), Ecrits sur P Algerie , réunis et présentés Par Jacques‏ )1( 


BERQUE , Paris , 1986 , p, 48.. 
. 228 ٠ص مرجع سابق ء‎ (ous 3(2) 
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أقدم هذا الأخير على إلغاء القيادات الكبيرة و العمل على تثبيت تنظيما قبليا 
جديدا للتقليل من نفوذ هؤلاء و إبعادهم عن الوظيفة و جعلهم تحت الرقابة و الإدارة 
المباشرة للمكاتب العربية بل حتى إبعادهم عن مناطقهم و قبائلهم و تعيينهم في مناطق 
أخرى و بذلك لم يعد يصبح لهؤلاء دورا و لا نبالة عسكرية و لا قاعدة اقتصادية و 
عقارية و بذلك تحرم من امتيازاتها التي كانت تستفيد منها منذ فترة حكم الأتراك في 
الجزائر(1). 


و تزامنت هذه السياسة الجديدة بخصوص القيادات مع سياسة الإمبراطورية › 
إذ نقل العديد من ضباط المكاتب العربية مع باقي الضباط و الجنود إلى ايطاليا و 
المكسيك و تم تعويضهم بضباط جدد لا دراية لهم بالشؤون الجزائرية فكانوا يتصفون 
بالجھل و الحماقة› فأساءوا التعامل مع القادة الجزائریین .)2( 


و في نفس السياق» كتب راندون إلى الحاكم العام ماكماهون رسالة 


مؤرخة في 12 مارس 1866 مما ela‏ فيها بتصرف : " يجب تكثيف الجهود 


الجزائرية منذ أجيال عديدة ".و الأسر الأرستقراطية (3) 
و يضاف إلى هذه الأهداف ما يلي : 
- تكوين مجموعات سكانية غير متجانسة أي من بقايا الأعراش 
- تكريس الوجود الفرنسي بمنح أراضي واسعة للكثير من الأجانب» 
يستثمرونها لأغراض متعددة حسب طبيعة و نوعية الأرض . 
- الحيلولة في ابتزاز و اغتصاب الأرض و تحويلها إلى غير أهلها 





(1)REY GOLDZEIGUER (Annie),Le royaume arabe, la politique algérienne de 
Napoléon II (1861-1870),S.N.E.D,Alger, 1977,p,280. 

(2) JULIEN,Op. Cit , p,76. 

(3) BERQUE ,Op.Cit.,p,28. 
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في مقال له » ذهب الصحفي أرسين فاشرو إلى القول ":إما أن 
يتحول الخماسين» إلى صغار الملاك» و بجهودهم يعيشون في قطعة 
الأرض التي تمنح لهم أو أن فقدانهم للنقود و الماشية ,يقودهم إلى بيع 
أراضيهم للكولونء و بذلك يفقد الفلاح كل شيء بقوة الأشياءء إذانه هو 
الذي يقوم إما بزراعةء بيع أو كراء алә‏ وبذلك تتفكك القبيلة و تسمح بتوسيع 
الاستيطان بشكل تدريجي وتزحف إليها الحضارة (1 ) . 





(1) Revue des deux mondes,septembre 1869 ,Paris,p, 187. 
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ب - المواقف المختلفة من القانون: 


بعد الإعلان عن فكرة المملكة العربية و إلغاء وزارة الجزائر و المستعمرات 
силә (1860‏ المعارضة تتحرك بشكل كبير حيث وجدت أرضية خصبة للتعبير ء 
فكانت هذه الأخيرة تدعو إلى عودة النظام المدني و تشكيل مجلس استعماري يكون 
فيه للمعمرين مقاعد للتمثيل النيابي » فكان محركو هذه المعارضة من العمال 
المطرودون إلى الجزائر بعد ثورة باريس 1848و المطرودون أيضا في عهد 
الإمبراطورية من الجمهوريين و الديمقراطيين. 


يرى كولو بأن بوادر الغضب و الاستفزاز التي شعر بها الأجانب 
تعود في حقيقة الأمر ء الى رسالة الامبراطور المتبوعة بقانون السیناتوس كونسولت 
2أفريل 1863 من نتائج ذلك ء تحرك العديد من الأطراف كالعرائض e‏ الدعاية و 
غيرها (1). 
إيمانا منها للوص ول إلى الملكية بكل أمان » وظفت السلطات 
الفرنسية عدة شخصيات» من مشايخ و أئمة و قضة للتعريف بالقانون و 


توضيحه(2) 





ياكونو » مرجع سابق » ص٠‏ 143. 

)1( في مقال له بعنوان "مسألة الملكية حسب فقهاء القانون الإسلامي " يقول فايسآت : " أن قوانين المحكمة 
شبيهة بمبادئ العقيدة التي تنبثق منها القوانين و التي تقر بمشروعية كل هبة يمنحها الحكام أو القائمون على 
الأمر ء و أن هذه الهبة » تتحول إلى حق حيازة e‏ و ail‏ طبق هذا المبدأ في كل من الجزائر و المغرب ء و لا 
نزال نجهل عن كيفية تشكل الملكية و سعيا منه لتوضيح المسألة » استند إلى آراء بعض المشايخ و القضاة » 
من بينهم أبو الحسن البشريني قاضي المغرب و البرزولي قاضي تونس و المجاجي قاضي تلمسان . و حسب 
ما يذهب إليه صاحب المقال » بأن كل هؤلاء يجمعون على أن البحث عن أصل الملكية أو ما تم بيعه من قبل » 
من طرف الأمراء و غيرهم من الحكام قد ينجر عنه عدة مشاكل ء و هم بذلك يعترفون بحق حيازة الأرض 
بصفة التمليك ء سواء عن طريق الإرث أو الهبة أو نحو ذلك .أنظر " ر.أ " » السنة ء 1868 ء ص » 354 . 


33 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


ومن بين الذين اعتمدت عليهم الإدارة الفرنسیة في ذلك ,الشيخ 
مقال Al‏ بعنوان : " تنبيه أكيد لمن ol ue‏ يغ فل عن فايدة 


ist‏ = د" 


جاء فيها : "أن القانون الجديد الذي وضعته الدولة الفرنساوية في التحديد ء لا 
شك أنه قانون مفيد » و عمل صالح سديد ليس على فايدته مزيد ء و لا ينكرها إلا 
جاهل بليد أو متجاهل مريد أو خصم ألذ الخصام عنيد وهي تحصين الأملاك 
من طوارئ الإستدراك و الإستهلاك وحسبك فيها فايدة عظيمة " (1). 


قبل استقرار الأمرء وبعد عرض المشروع للمناقشة ظهرت عدة مواقف؛ 
أثارت جدلا واسعا خاصة حول المادة الأولى منه والتي تنص على أن الأعراش 
معترف لها بملكية الأرض التي يقيمون فيها 


إن المتمعن للآراء و المواقف المختلفة» للأوربيين في الجزائر أو في 
فرنساء يفهم أن سياسة الإمبراطورء جلبت له عداء العسكريين و الكولون 
بماا في ذلك الصحافة و الأهالي .ولم يتمكن الكثير من إخفاء 
موقفه ولم تسلم سياسة الإمبراطورية من الانتقادات فيرى هنري 
برنشويغ بأن کلام نابليون الثالث حول ما يعرف بالمملكة العربية»غير واضح 
وغير مفهوم» فتصريحات الإمبراطورء غامضة و متناقضة ç‏ فلم يكن لديه 
برنامج جاد و مدروس حيث كتب إلى " lPERSİGNY:‏ الجزائر شبيهة 
بكرة المحكومين معلقة بقدم فرنسا فكان السيناتوس كونسولت يعمل على 
مسح أراضي الإندجين .)2( 
(1)لونيسي مرجع سابق ص. 223 

(2) Le Monde , N°4912 , 4 Novembre 1960 , p , 02. 
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وب.1- موقف أعضاء المجلس : 

إن المناقشات التي دارت داخل مجلس الشيوخ الفرنسي ؛ لم تكن تحمل 
азад‏ للإنسان الجزاترئ الذي كسان asi‏ تحت ALIR‏ الإذارة الذخيئلة: taj‏ 
انصب الجدل حول الدفاع عن الأجانب وتحصسین المصالح الفرنسية. ففي 
جلسة يوم 13 أفريل صرح الكونت فرديناند بارو بما يلي : "عبر خريطة 
الجزائر ,يمكنني أن أضع أصبعي فوق عدد كبير من المناطق dus‏ أنشأت 
الثروة بفعل الكولون " (1). 


ومن الشخصيات التي أطفأت ثورة الکولون؛الکونت كازا ҝә‏ ( 1 ) الذي 
وعد بمنح 900 آلف هكتار للأوروبيين وميشال شوفا لي ( 3) الذي كان 
من المعجبين الكبار بالنظام الأمريكي الخاص ببيع الأراضي حيث انتقد هذا 
الأخير قانون 1863 فيما يتعلق بالاعتراف بملكية الإنسان الجزائري » ويبدو 
أن من دواعي الحماس لهذه الفكرة ٠‏ ما حققه الرجل الأبيض من مكاسب 
بحيازته على العديد من الأراضي في العالم الجديد على حساب الغير 
واعتبر ما يحدث في الجزائر سخاء لا شعوريامن فرنسا )4( .إن 
المعارضة التي لقيها في البداية لم تنته بعد بل توجد في عمق كل الهجومات ضد الحكومة 
(5). و بسبب ضغوطهم (العسكريين) تم إصدار قانون 07 جويلية 1864 ء الذي يعيد 
السلطة للحكام العامين العسكريين على الحكام المدنيين للعمالات الثلاث » ببروز دور 
المكاتب العربية و رؤساء الأهالي » dus‏ أصبحت هذه المكاتب تمارس مسؤوليات متعددة 
كالحراسة و المراقبة و التوجيه السياسي و الديني و المالي و العسكري ؛ ليقل دورها في 
عهد ماكماهون . 





)1( الحكومة العامة إحصائيات ..... ص» 166. 

yel (2)‏ مداخلته في جلسة يوم 08 أفريل 1863 ء نفسه» ص»صء 132-109. 
)3( كان رئيس فرع في مجلس الحكومة إلى جانب مارسييه لاكومب . 

)4( غانیاجء مرجع سابق» ص٠‏ 217. 

)5( أنظر "ر.د.م" ءمصدر سابق »ص»151. 
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ب.2- موقف العسكريمن 


لم يكن موقف العسكريين جديدا بالنسبة لسياسة الإمبراطور ә‏ بل ظهر Mə‏ 
إلغاء وزارة الجزائر والمستعمرات سنة 1860 ء الأمر الذي يفسح المجال 
للمدنيين بل أن مسألة المملكة العربية في ذهن نابليون وفي نظر العسكريين 
دائما » معناه التخلي على هؤلاء الذين كانوا الأداة الرئيسية لتنفيذ سياسة 
الإمبراطورية منذ 1852 بل قبل ذلك بكثير e‏ ومن بين هؤلاء بيليسييه الذي لم 


یخف مزاجه السيئ . 


ضل هذا الأخير مستصغرا أصحاب الأرض و ميالا لسياسة الاستيطان ففي 
رده على رسالة الإمبراطور المؤرخة في 25 نوفمبر 1861 ء ضم هذا الأخير صوته 
إلى بقية المحابين لسياسة التغيير لصالح الكولون حيث صرح في رسالته هذه بما 
يلي " :يجب أن يكون العربي المسلم الذراع و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن 


يكون رأس الاستيطان (1) ". 


فكان موقف العسكريين واضحا ولم يلق قانون 1863 تجاوبا كبيرا وظل 
هؤلاء يدافعون على مصالح الکولون . ففي إحدى جلسات المناقشة تكلم الجنرال 
شارون باسم الكولون مطالبا بإدارة خاصة وتمثيل كولونيالي شبيه Les‏ يتمتع به 
الإنجليز في مستعمراتهم .(2) 


وفي تقرير سري ald‏ 1870كتب الجنرال Voulgrenat‏ بأن السیناتوس 
كونسولت هو نتاج فطنة سياسية طرحت قمة غضب حقيقي لأنه جاء مخيبا 
للعديد من الرغبات (3 ) 
)2( سبيلمان » مرجع سابق » ص ؛28 . 
)3( أنظر مداخلة الجنیرال شارون » » الحكومة العامة » مرجع سابق » soaua‏ 287-271 . 
)4( أنظر نص التقرير مفصلا في "ر.ب"» سبتمبر 401961 151.. 
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ب.3- موقف المعمرين: 


خلال إحدى جلسات مجلس الشيوخ المنعقدة في 24 مارس 1863« تلقی هذا 
الأخير حركة احتجاج واسعةء ја‏ و استياء كبيران » بحجة غياب أي فصل أو فقرة 
تعنيهم في نص القانون» و خوفا على مصيرهم» رأى البعض منهم» بأن هذا القانون سوف 
يقطع الطريق أمامهم .و من بين الذين دافعوا عن هؤلاءء "الدكتور فارني" الذي انتقد 
قانون 1863واعتبره بمثابة ميثاق الملكية العربية يفرض على ضباط المكاتب 
Хас Ден әд‏ ضخما و جهدا إضافيا (1) . 


لم يخف الكولون مطالبهم و أمانيهم الواسعة» فبقدر ما تلهفوا على “əz yl‏ 
انتقدوا حتى تركيبة العضوية في مجلس الشيوخ و رأوا بأن غياب من يمثلهم في هذه الهيئة 
هو تهميش لهم و دعم للعسكريين» و في هذا المضمارء صرح المحامي اندريو في 
جريدة "بريد الجزائر" الصادرة في 10جوان 1863 :"إن غياب الحقوق السياسية و 
الخرية Les‏ في ذلك dus‏ مشاركة gəl şəli‏ في E E‏ اتشتعالاكهم:+ كان الخراح 
العميق للمستعمرة (2)." 


فحصا لمحتويات العرائض التي تلقتها إدارة مجلس الشيوخ و حسب المصادر الفرنسية 
فإن مطالب المعمرون فيما يتعلق بالأرض» تنقسم إلى قسمين» اتجاه يدعو إلى الاستقلالية 


وآخر يدعو إلى الاندماج. 





(1) WARNIER , Op. Cit, p,237. 
(2) EMERTT (Marcel),Les methodes coloniales de la France sous le second empire , 


extrait de la revue africaine ,n° 396, 1943,p, 192. 
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ومما لا شك فيه إن الاستقلالية التي كان ينادي بها الاتجاه الأول إباحية لا حدود لھا ء 
حيث كانت ترى هذه النزعة بأن مصالح البلاد ستكون مصانة ,إذا ما أنشئ مجلس 
ааа‏ فال سروت Sayalı Az‏ ضيه E maa le‏ 
المتحمسين لهذا الرأي 2 المحامي" اندريو" و "الكسندر لامبيرت " 


أما عن الاتجاه الثاني المتحمس لفكرة الاندماج ,يمثله " وارني" و "جول دوفال" و 
آخرون» إذ يرى هؤلاء بان الجزائر امتدادا لفرنسا مثلما كانت عليه مرسيليا بالنسبة 
لباريس قبل إنشاء خطوط السكك الحديدية )1( . 


إن السانسيمونيين المتحمسين لارتباط الجزائر قلبا و قالبا بفرنسا ء 
عبروا عن موقفهم المتباين » فکانت نظرة المقيمين في فرنسا على رأسهم 
«père enfantin‏ على عكس نظرة سانسيمونيي الجزائر .فكانت الفئة الأولى 
تهتم بالجانب المالي و 

الصناعي بتدعيم سياسة الإستيطان الرأسمالي . 


أما الفنة الثانية فكانت تدعوا إلى دعم سياسة الکولون فكان الدكتور فارني 
الناطق الرسمي باسم هؤلاء بالجزائر 6 لکن إسماعيل عربان الذي كان 
مستشارا للإمبراطورء كان يؤمن بفكرة احتفاظ العرب بالأرض لأنهم أكثر 
ارتباطا بها في الزراعة والرعي إيمانا منه بارتباط الجزائر بفرنسا »و من 
السانسيمونيين الإدماحيين "دوفال" الذي ذهب إلى القول بإستحالة فصل الجزائر عن 
فرنسا . 





(1) GANIAGE,OP .Cit, p,195. 
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فهي جزء Y‏ يتجزأ منھا )3 قال":ستکون الجزائر مملكة فرنسية وليس مملكة 
عربية› مستعمرة فرنسية وليس cå u jol‏ حامية فرنسية وليس معسكرا 
4209 


ففي عام 1864« أرسل المعمرون مندوبين و ممثلین عنهم إلى فرنسا لعرض 
مطالبهم» لکن الإمبراطور رفض استقبال هؤلاء و بقيت مطالبهم دون رد ( 2 ) . سبقها 
بنحو عامين » عريضة تحمل 2000توقيع » توضح مطالب استقلالية و أخرى إدماجية 
أودعتها في مكتب الاستعلامات (2) . 


إن الموقف السلبي للإمبراطور من المندوبين و من العريضة ء زاد في هيجان 
أوربيو الجزائر خاصة بعد رسالته تلك التي خيبت آمالهم » الشيء الذي زاد في حركة 
الاحتجاجات التي أصبحت تحارب علانية سياسة الإمبراطور (3) . 


ومهما قيل بشأن موقف الكولون على اختلافهم تجاه مسألة الأرض» 
فإنهم يتفقون في أن الأرض هي مصدر ثرائهم ومنبع ثرواتهم وموطن 
استقرارهم . فحملوا العسكريين مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي حلت بالبلاد ما 
بين ( 1868 — 1869 ) » كما اعتبروا أيضا الملكية المشتركة للأرض هي 
سبب البلاء. 

وتجنبا لمثل هذه الأزمات رأت الإدارة الفرنسية بوجوب تنظيم الملكية 
الفردية وتسهيل انتقالهاء وبهذه الطريقة » يمكن تحويل الملكية من أصحابها 
إلى الفرنسيين بكل سهو 1 (4) . 





(1) GANIAGE ,Op. Си, ,p,195. 

(2) JULIEN , Op Cit,. 0۰7 

(3) GASTU (M), Le peuple Algérien, Challamel Aimé éditeur, Paris, 1884, pp, 102-103. 
(4) MALLARME (A), L’organisation gouvernementale de l’Algérie, imp,Chevalier 
Marescq, Paris, 1901,p,49. 
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يرجع آجرون الأزمة التي حلت بالبلاد في الفترة ما بين )1866 — 1869( إلى طبيعة 
النظام الفرنسي في الجزائر و أن "الشيوعية العربية " أي الملكية المشتركة Оз öl‏ 
إحدى أسباب المجاعة (1) . 


و بذلك رأى المعمرون OÙ‏ تنظيم الملكية الفردية و تسهيل انتقالها e‏ تخرج 
لجرا de‏ وضع رر ضع اهو ә‏ رانك субар‏ هذا Ga NI al‏ 
من الحصول على أراضي الجزائريين بسرعة . (2) 


وفي اعتقادناء أن ما ذهب إليه الكولون في تبريرهم لضعف المردود وما 
وصف بالشيوعية العربية ء Le‏ هو سوى حجة واهية »لأن همهم كان الحصول 
على المزيد من الهكتارات e‏ وما دفاعهم عن الجزائريين يكشف نواياهم ورغبتهم 
الملحة لتحويل الملكية إليهم وإحكام قبضتهم على الأرض وتحويل ملاكها إلى 
مملوكينء علما أن الأزمة الاقتصادية التي حلت في الفترة ما بين 1866 — 1869 
> كانت أبلغ وأشد على المسلمين الجزائريين أكثر من غيرهم. 


کرام alı anı‏ جس E‏ الح يدقن E‏ سان 
کرات JS‏ اكا عردوک سو اطیعطت so‏ على مو Yes y api‏ 
الإمبراطور لهم ومساعدة كبار الدولة لن تخيب أمالهم وطموحاتهم الواسعة في 
الجزائر(3). 





(1) AGERON, Op. Cit ,.p,34. 
(2) Op.Cit, p,34. 
(3) ESTOUBLON &LEFEBURE, Code de l’Algérie annoté, Jourdan librairie- éditeur, 


Alger, 1896, p, 274. 
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ب.4- موقف الصحاةف فة 


عبرت الصحافة الفرنسیة عن موقفها اتجاه المرسوم المشيخي في العديد من 
Ahad, af A o siy иә azı yl‏ الود has‏ 
تعلق الأمر بصحافة المتروبول Jia‏ صحیفة le temps‏ التي كان يديرها كليمون 
ديفرنوا «Clément Duvernois‏ و صحیفة presse‏ 18التی کان يرئسها تولغوي 
101 الذي كان محافظا في قسنطينة و صحيفة Lui ЈА"‏ "لصاحبها جون 
كوهين .إلى جانب الصحافة المتروبولية» كتبت أيضا الصحافة الجهوية في موضوع 
الملكية » من بينها جريدة le nouvelliste‏ الذي كان مقرها مرسيليا و جريدة "بريد 
مرسيليا " »و يومية le progres de‏ 
lyon (1).‏ و يبدو أن الصحافة المعادية لسياسة نابليون الثالث بشأن الملكيةء قد لقيت 
تأثيرا من قبل الكولون الرأسماليين و العسكريين » فقد كانت هذه الأخيرة تدعو 
إلى العرائض مدعمة بذلك الكولون ومدافعة عن حقوقهم المزعومة في 
الجزائر . 


و من الصحفيين من أبدى موقفا معتدلا من ذلك e‏ أمثال سوزان ديستارن و 
هنريات شاندي اللتان رأتا في السيناتوس كونسولت حماية للملكية الجماعية 
للأعراش و العمل على تطبيقه يتطلب عملية مسح دقيقة و طويلة كما أنه يرمي الى 
سياسة تعاون مع العرب . (2) 





(1)REY- GOLDZEIGURR. Op.Cit., p,215. 
. 1430261961 » дадә "ر,ب"ء‎ 43 (2) 
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ب,5۔ موقف lağ)‏ 


لقد کان الأهالي بين الأمل و التخوف ء Јај,‏ سنوات القهر و 
الحرمان التي مرت بها الجزائر في عهد النظام الملكي ( 1830 — 1848( و 
في عهد الجمهورية الثانية (1848 - 1852 ) كان له وقع على المجتمع 
الجزائري الذي كان يعيش تحت طائلة سياسات و إن اختلفت زمانا ءإلا أنها 
أكدت على النوايا الحقيقية للإدارة الفرنسية. 


انطلاقا من وحي التجارب التي مر بها الإنسان الجزائري» فان فترة حكم 
نابليون الثالث ( 1852 - 1870( ء قد أراحت البعض كما شوشت على 
البعض الأخرء فكثيرا ما وضع الأهالي الثقة في سياسة вә дә аҹ‏ 
فعلى الرغم من المشاكل و الأزمات التي لحقت بالبلاد ہکان غالبية 
الجزائريين يأملون في الاستقرار و سبل توفير الراحة و ضمان استمرارهم و 
ارتباطهم بالأرض. 


yasli ga ali cə JA‏ ات و EIE E E sue əl‏ الت ت 
Les‏ کبار الدولة الفرنسية إلى العناية التي ستوليها الإمبراطورية بشأن كيفية 
حيازة الأرض و غرس الحضارة وغيرها من المفاهيم التي لم يكن يفهمها 
اا الخ اترو و ہرافک تی کس د pazla ul‏ 
مجلس الحكومة à‏ .بارو ش Baroche‏ /بوالذي جاء فية":لا أنكر وجود 
صنيع كرم و جود لفائدة العربءفان ذلك ليس رقة مناء وإنما عمل 
شجاع وسياسة سخية(1)". 
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لا يخفى على أحد Al.‏ كان بخلد الساسة الفرنسيين رغبة ملحة في تغطية المتاهات 
و الثغرات التي وقعت فيها الإدارة في السابق و العمل على تجسيد و تكريس الملكية بل 
نقلها عنوة بطريقة قانونية و ظالمة . 


بتطور الأمورء بدا للأهالي أنه لم يتغير شيء 6 بل أقدمت الإدارة على 
ارتكاب الحماقات من خلال التجاوزات التي قامت بها المكاتب العربية و منحت الكولون 
فرصة للتهجم على النظام العسكري و اتهمته بأنه كان وراء ثورة أولاد سيدي الشيخ في 
مارس 1864 و مقاومة جبل عمور و الظهرة سنة 1865 . 


إن لم يكن موقف الأهالي واضحا في ستينات القرن التاسع عشر › فخلال فترة 
الجمهورية الفرنسية الثالثة ء بدأت العزائم تتحرك بظهور إرهاصات Асар‏ فظهرت 
عدة عرائض و مراسلات» كشفت عن المواقف الصريحة لأعيان الجزائر من مسألة 
الأرض في كثير من المناسبات ء من بينها رسالة بعث بها شيخ قبيلة إلى عضو في 
البرلمان الفرنسي مما جاء فيها بتصرف" :إننا منذ قرون نملك ونشغل أراضي 
الجزائر كلها وعندما احتليتم البلاد وعدتمونا باحترام أملاكنا و بعدما وضعتم أيديكم 
على أرض البايلك و كل هذا من حقكم» وضعتم عليها معمرين أوربيين ثم عندما زاد عدد 
هؤلاء عمدتم إلى تنصيبهم على الأراضي التي كان لنا فيها حق الاستغلال و 
الانتفاع(1)". 


و في مقال آخر بعنوان ":من وضعنا " ( 2 ) يشكو صاحبه من أنواع الاستغلال 
التي يعيشها الناس في الريف. إلى جانب ذلك عثر على رسالة أخرى تمثل جوابا للقايد 
يحي الشريف (3) 





(1)جمال قنان ء نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشرء )1914-1830( » ديوان المطبوعات الجامعية ء 
الجزائر « 1993ء ص ص ؛ 185-186. 
(2)نفسه « ص٠‏ 186. 
(3)القايد سي الشريف أحمد بن سليمان مستشار عام بعمالة قسنطينة في تدخله أمام رئيس لجنة باريس 
بخصوص المسألة الجزائرية 1891 »نفسه.ءص»187.. 
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للجنة البرلمانية الفرنسية مؤرخة في 28 جويلية 1891 « تتضمن 5 فصول. 

Le‏ يهمنا الفصل الأول الذي يتضمن شأن ترتيب التمليك و الأحوال 
المقررة لها في القوانين الصادرة في 1863ء 1873 و 1887الذي تطرق فيها 
إلى المشاكل التي لقيها المسلمون؛ لما تسببت فيه من أضرار و أعمال شاقة 
بسبب تجاوزات المسؤولین القائمین على عملية تحديد الأراضي )1( . 
كانت مسألة العقار و الملكية تشغل بال الأوربيين و الجزائريين على السواء , 
فكانت مصالح الفرنسيين لا حدود لها . 


ومهما يكن » أن مسألة الملكية أثارت ضجة كبيرة » و يبدو أن القائمين على العملية 


ثورتهم. 


و الملاحظ أن الأرقام التي أسالت لعاب الكثير متضاربة 6 إذ صرحت 
المصادر الفرنسية نقلا عن الحكومة العامة بوجود .900ألف هكتار من 
الأراضي لصالح الاستيطان و بعد مرور 6 سنوات أعلنت عن وجود .177 
cali‏ هكتار فقط(2).أما عن الأرقام التي قدمتها عمالة الجزائر )3( تشير 
إلى أن الأهالي المقيمين في منطقة التراب العسكري خصص لهم 
مساحة قدرها 2295 هكتار توزع على الشكل الاتي: 


1320 - ألف هكتار للزراعة. 
cili : 375‏ هكتار لرعي الأبقار. 
ali - 600‏ هكتار لرعي الأغنام. 


(1)قنان ء مرجع سابقء ص » 186. 
)2( أنظر"ر.د.م" »مصدر سابق»ص»184. 
(3)الأخبار с‏ الخميس 12جانفي 1863ء الموافق ل 04 شعبان 1279 ء عدد 3575ء السنة » 25 . 
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بعض الأراء حول القانو 18630( 
إذا كانت هناك ça ya‏ كلامية حركتها العرائض و الصحف بين الجمهؤريين و 
العسكريين التي توضحت أكثر في عهد الإمبراطورية الثانية » فإن الكلام كثر 
حول مسألة العقار و الملكية و مستقبل الإدارة الفرنسية في الجزائر بين رجال 
الحكومة العامة و رجال القانون من المحامين . 


فخلال مناقشات اللجنة الإدارية عام 1893 ء حذر رجلان و هما مدير المصالح 
المالية في الحكومة العامة بالجزائر و هو السيد "ماللي " المحاميء و السيد " مارسان " 
> من المخاطر المحتملة التي قد تنعكس عن عملية إلغاء حقوق التصرف في أراضي 
الأعراش . 

فاعتبر الأول » بأن عدم قابلية هذا النوع من الأراضي للتصرف مجرد 
ضمان ظرفي فقط و عدم تبصر و غفلة من المشرع الذي وضع قانون 1863 » 
كما اعتبرها في نفس الوقت اغتصابا و نهبا ينبغي مراجعته منتقدا بذلك قانون 
1863 بینما راح الثاني مؤكدا بأن التحول السريع من الملكية الجماعية إلى 
الملكية الفردية سيطرح أزمة عقارية خطيرة (1) . 

و من الذين کتبوا في مسألة العقار وأبدوا انتقاداتهم و ملاحظاتهم فيه » رئيس 
محكمة سيدي بلعباس بويان الذي دافع عن سياسة مد اليد على العقار محللا قانون 
أفريل 1863 فرأى هذا الأخير بأن السيناتوس كونسولت لم يغير قط المسألة 
التي كانت في عهد الأتراك و أن المشرع لعام 1863 كان مقتنعا بأن الملكية 
الجماعية قد وجدت تقريبا في كل مكان و أن الملكية الفردية كانت قليلة 
جدا(2) و نستنتج من هذا ء حماسه الشديد لإبقاء الملكية الجماعية Lac‏ هي 
حقوق الانتفاع لدى البعض و تبعد الآخرين عن أراضيهم . 

(1) POUYANNE (m) .La propriété foncière en Algérie, Jourdan, Alger , 1900, p 08. 
(2) OPCIT, p, 383. 
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لا يتوقف الأمر عند هذا الحد e‏ بل انتقد أيضا قانون 1887 المكمل لقانون 
السيناتوس کونسولت e‏ فنظر إلى مسألة العقار برؤية مادية ء فلا نقاش حسب رأيه 
بخصوص الملكية في بلد فقير كالجزائر فعمليات تحديد الأراضي مكلفة جدا (1). 
إشارة منه ء على jac‏ أصحاب الأرض الشرعيين عن دفع تكاليف تحديد الأراضي و 
وضع التخوم c‏ مما يجعل هؤلاء يفقدون أراضيهم بقوة الأشياء لفائدة الرأسماليين و 
الميسورين أو لفائدة الدومين ليتصرف فيها . 

Lai‏ مواطنه روب » يطرح إشكالية الملكية الجماعية من حيث طبيعتها 
وصدق مشروعيتها و نفعيتها التي يمكن إبطالها بإرادة الدولة الفرنسية ء فانتقد 


هذا الأخير قانوني 1851 و 1863 و المشرع الذي لم يكن يريد في نظره »حل 
إشكالية الأراضي الجماعية و التي اعتقد بأنها صعبة و معقدة أيما تعقيد. 


و في رحلته بخصوص فحص مسألة العقارء يدعوا إلى النظر في الأصول 
التاريخية ( المرجعية التاريخية ) بخصوص كيفية تشكل العقار بالنظر إلى 
تاريخ العرب و البحث عن كيفية تشكل القبائل العربية و علاقة ذلك بالملكية 
(2) إيمانا منه بعدم شرعية الأراضي التي تقيم عليها الجماعات السكانية و التي 
حازت عليها بطرق من بينها الغزو . 

و لکن مهما اختلفت الآراء بخصوص الملكية»ء فإن المستفيد واحد و الخاسر 
الآلاف بل الملايين» لن النوايا الحقيقية لهذا القانون» هو فرنسة الأراضي الجزائرية 
و تأليب الأقلية الرأسمالية و الميسورة على الغالبية من السكان أصحاب الأرض 


الشر عيين. 





сәнә (1) .433‏ مرجع سابق » صء433. 


)2( أوجين ء مرجع سابق ء ص٠‏ 58. 
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ثانيا : التعريف بالمنطقة محل الدراسة 


-1- البلدية الممتزجة لسور الغزلان ( أومال سابقا ) : 


الاطار الجغرافي و الدور التاريخي قبل 1830 : 


تقع ( أوزيا) سور الغزلان حاليا» فی قلب الجزائر الشمالية فهي صلة 
الوصل بين منطقتين» إذ تعتبر بوابة نحو الجنوب محصورة بين المنطقة التلية 
الرطبة بكثافة سكانية متواضعة منذ زمن بعید » كونها مجالا لنشاط الحضر الذين 
يمارسون الزراعة وحرفة الرعي كما تعد أيضا معبرا نحو الجنوب عبر الهضاب 
شبه الجافة التي لا تصلح سوى لرعي الأغنام. 


صنفها العد يد ضمن منطقة البداوة في عهد الرومان حيث كانت تنصب 
ılə аја‏ هنا الس yaxala‏ 
ER‏ لی لہا əb‏ سی ار aa aş‏ 
بوضع خط حدودي يفصل بين تخوم الإمبراطورية و المناطق الأخرى. 


إن حاجة هؤلاء إلى الهدوء مرهون بتنظيم المنطقة باعتماد التحصينات 
العسكرية ضد البدو الرحل القادمين من الجنوب 6 وتعبيرا منهم عن رفضهم 
لسلطة الرومان عليهم » كان البدو يقومون بغارات من حين لأخر على الرومان 
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فھجومات البدو على حدود الإمبراطورية التي باتت تقلق الرومان والموقع المتميز 
للمنطقة جعلهم يقيمون مدينتهم (أوزيا) كمدينة حضارية تمكن من مراقبة و حراسة فج 
ديره المعروف pastorianonsis‏ 71015 المؤدي إلى منطقة الهضاب بالجنوب 
ويرى بعض المؤرخين العسكريين أنه وقع اختيار المكان بسبب الينابيع الكثيرة 
التي تمكنهم من توفير العشب SLS y‏ لأحصنتهم. 


Ləl‏ عن تأسيس المدينة ,فهي من المدن القديمة ولا ندري تاريخ تأسيسها 
تحديداء يقول البعض من المؤرخين بأنها بنيت في القرن 16ق.م من طرف 
الفينيقيين » و آخرون يقولون بأنها أقيمت في حدود القرن 6ق.م على يد ملك 
الفينيقين 100521 ويذهب بور جاد الذي كان رئيسا للمكتب العربي 
بأومال (سورا لغزلان ) ء بأنها بنيت في القرن 16ق.م من مهاجري تير Tyr‏ 
وفينيقيا .)1( 


و لا ندري إن کان ذلك مؤسسا 6 ولكن مهما اختلفت əl yl‏ حول تاريخ 
تأسيسها فإن الكثير يجمع بأن المدينة كانت موجودة أيام حكم الإمبراطور 
أوغست» مبنية فوق ربوة طولها 800م وعرضها 350م محاطة بکتل جبلية 
صخريةو غابات . 

كانت في البداية ء مركزا عسكريا فقط عندما وضع الرومان خط حدودي 
يمر على الخط الذري لجبل ديره الذي هو امتداد طبيعي لجبال التيطري ثم 
بدأت المدينة في التوسع تدريجيا بإقامة المراكز عبر أبراج المراقبة في 
المسالك المؤدية اليها واحتوت بداخلها خلايا شبيهة بالحاميات و المدن مثل إوزيا 
التي كانت تمثل مقر السلطة الرومانية المحلية. 


)1( المجلة الإفريقية « عدد 175“ 1886 ص » 38 . 
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بسيدي عيسى والعذاورة بغرض خنق كل محاولات البدو من جهة الجنوب .ويقول 
بارآس بأن أوزيا كانت تشكل كونفدرالية مع HS Rusguniae‏ ماتيفو 


و 01115611111 1[منصورة بالقرب من برج بوعر يريج (1). 


إن الأشغال الكبرى التي باشرها الاستيطان الفرنسي بعد الاحتلال في المنطقة 
لحفر الترع والآبار و شق الطرقات وغيرها من الأشغال الأخرى ؛ كشف عن 
الكنوز الدفينة للحضارة الرومانية التي تحمل شواهد تاريخية حقيقية وتسجل 
بطولات وأحداث هامة عاشتها المنطقة . 


يوجد منها ما يشير إلى مدينة أوزيا التي شهدت ثراء فاحشا زراعة و تجارة 
ual EE alur ea aşı‏ تھا 
الجنود الرومان بتأثير من مدينة أوزيا و من المدن القريبة التي لا تقل أهمية عن 
سابقتها ونذكر ما ذهب إليه ببر بروجر نقلا عن المصادر المحلية بأن مدينة أوزيا 
ورابيدي وسور جواب وكأنها تشكل مدينة واحدة. و ذكر المؤرخ الجزائري 
قداش أن الرومان القدامى اهتموا بمد الطرق فيما بين المدن نحو( تاناراموزا 
)البيرواقية حاليا خلال القرنين الثاني و الثالث .(2) 


(1) JH. PARRES ; Etudes historiques sur la ville d'Aumale depuis sa fondation à nos 

jours, imprimerie Algérienne, Alger, 1912, p, 06. 

(2) KHEDDACHE Mahfoud, l'Algérie des Algériens de la préhistoire à 1954, ed, 
Paris Méditerrané, Alger, 2003, p ,135. 
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و من الشواهد أيضا Le‏ يشير إلى الزراعات الهامة التي كان يعيش عليها 
القدامى في أوزيا و هي زراعة الحبوب و الزيتون و تربية الخيول والأغنام .(1) 


كما عثر على قطع تحمل كتابات صخرية رومانية حسب ما ذهب إليه بورجاد 

ant ل دن‎ аз zili Anal بالبدرى اماک‎ giz lil هذه‎ assi 
الناقمة من بينها قطعة تحمل رقم 9041 التي تكشف عن إعادة بناء جسر تحطم‎ 
خلال الحرب» يعتقد بارآ س ء أن يكون هذا الجسر كان یربط بين أوزيا‎ 
وستيفيس (2) . وتوجد قطع أخرى تبين دور أوزيا في التصدي لحملة فراكسن‎ 
أحد رجال قبيلة فيراتوس (جرجرة حاليا) مؤرخة في 8 فبراير 221 تمجد‎ 
عام 372 من‎ Nubel بعدها تمكن فيرموس ابن قائد البربر‎ (3) aill هذا‎ 
تحريض قبائل جرجرة ضد سلطة روما و تمكن من التنکیل بالفيالق الرومانية‎ 
وأحرق شر شال مما أدى بالإمبراطور فالنتينيان الأول إلى إرسال الكونت‎ 
ثيودورز لمحاربة المتمردين» وإحساسا منه بالخطر ,اتجه فیرموس إلى أوزيا‎ 
أين مكث هناك لدى إحدى قبائل أوزيا وهي قبيلة 155311162 و لم يسلم من‎ 
و بعد‎ Firmus مطاردة تيودرس له الذي تمكن من إخضاع القبيلة التي كانت تأوي‎ 
مصحوبا بعدوه فيرموس الذي‎ Sitifis سنوات من الحرب عاد ثيودورس إلى‎ 3 
قطعت رأسه بقرطاج.‎ 


(1)في مقال له يعترف 111101151 2بأهمية المنطقة عند ديره وواد الجنائن الذي يعرف عند عامة الناس بواد 
جنان الذي يسقي المساحات والحدائق المحيطة و بالقرب منها يوجد برج روماني لدى عرش أولاد سلامة وخلف 
ديره توجد جبال أولاد مسلم وعلى طول الوادي يوجد حوض غني بالحصيد كان قد إنتفع منها الذين سبقونا من 
الرومان .أنظر مارسييه » المجلة الافريقية » عدد 07ء سنة 1863“ ص » 286 . 

сад (2)‏ مرجع سابق ٤‏ ص » 3. 

)3( نفسه ء ص » 08 . 
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شهدت موريتانيا القيصرية في حدود 429 عدة اضطرابات بوصول الوندال إلى 
غاية 535 فكانت أوزيا كغيرها من بلاد الرومان بإفريقية قد خضعت طيلة 106 
سنة لسلطة هؤلاء وثارت عدة مرات ولكنها فشلت في التصدي ء بعد إحراق العديد 
من المنشات وإتلافها. 


وحسب ما ذهب إليه بارآس فإن المعلومات عن تاريخ المنطقة أثناء الوجود 
الوندالي تبقى مجهولة لدى الكثير من المؤرخين .ونعتقد أن نشاط هؤلاء » قد امتد إليها 
لأهميتها كمدينة حضرية عتيقة و بسبب طبيعتها الجغرافية المحصنة . و في الفترة ما 
بين 534 - 647- دخل الو ندال في حرب مع البيزنطيين الذين احتلوا إفريقية إلى 
غاية أواخر النصف الثاني من القرن السابع الميلادي .(1) 


و أثناء الفتوحات الإسلامية خلال الفترة الممتدة من القرن السابع إلى الثاني 
عشر الميلادي» شهدت أوزيا فشلا في مواجهة المورسكيين الذين تحولوا إلى أسياد 
على إفريقية» فتحولت طبائع وعادات المجتمع بظهور الإسلام ليحول اسم أوزيا 
إلى سور الغزلان .(2)إلى غاية دخول الأتراكء فإذا كانت المدية عاصمة للتيطري › 
كانت مدينة سور الغزلان المدينة الثانية في الإقليم يديرها باي التيطري مصطفى 


بومزراق الذي تولى شؤون أغاليك ديره 





(1) JH . PARRES ,Ор. Cit, p .p ,31-32 . 
(2) OpCit , p.p , 33-34 . 
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-2- البلدیة الممتزجة لسور الغزلان ما بين 1846-1830: 


منذ احتلال مدينة المدية في 22 نوفمبر 1830إلى غاية 11846( ALL‏ ستة 
عشر سنة كانت قبائل وأعراش المنطقة تعيش في فوضى عارمة حتی أخضعها الأمیر 
عبدا لقادر و عين على رأسها عدة قيادات ء وكرد فعل منها e‏ عمدت الإدارة الفرنسية 
على التسلل لأول مرة حسب ما يرويه بورجاد إلى ديره في أكتوبر سنة 1848 »فتمكن 
الجنرال شانغارنييه من إخضاع قبائل ديره وإلحاقها بالقيادة العسكرية بالمدية . وفي 
العام الموالي كان ضابط الأمير في جنوب شرق التيطري وهو بن عودة المختاري 
(1) يدعو إلى الثورة لدى العذاورة وأولاد علان مما أدى إلى تدخل الدوق دومال 
الذي كان يدير آنذاك القيادة العسكرية للمدية وأجبر ضابط الأمير عن التراجع . 
ويذكر بور جاد أنه في شهر أوت من نفس السنة تمكن ماري مونج خليفة الدوق 
دومال من إخضاع القبائل المتمردة في واد جنان في 27سبتمبر 1843 )2( . 


وبدافع التأثير على الأهالي ء ظھر ثائر يدعى بوشارب الذي بدأ في تحريك 
العزائم ضد الاحتلال الفرنسي و يتهجم على الموالين للعدو » وآخر في منطقة ə ya‏ 
يعرف بمحمد بن عبد الله بومعزة الذي لقي حتفه بعد تحالف تم بين الجنرال ماري 
مونج والجنرال داربوفيل d’arbouville‏ بأولاد لعزيز (3) . 





)1( كان قائدا لدى العذاورة الشراقة ء ينحدر من أسرة عريقة من هذه القبيلة ء تشير المصادر ء إلى تأثره بشخصية 
الأمير عبد القادر و يعد أيضا من بين الذين كانوا وراء أحداث الونوغة سنة 1846 . 
G . BOURVADE , Notes sur l’histoire de occupation française dans la région‏ )2( 
d’ Aumale (1846-1887) ,Alger,1891,p, 19.‏ 
Opcit , p,20.‏ )3( 
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ومن بين الشخصیات التي لعبت أيضا دورا في المنطقة خلال الأربعينيات محمد 
بن قويدر الذي كان وراء عدة اضطرابات في منطقة الونوغة و التي استهدفت 
الإدارة الفرنسية متسببة الذعر والهلع . 


إن إرهاصات المقاومة في بدايتها والمشاكل التي لقيتها فرنسا في المنطقة 
جعل الماريشال بيجو يأمر بوضع مركز عبور بين منطقة ألبيبان والجزائر 
العاصمة 6 وإيمانا منه بالخطر في المنطقة بعد انتشار ثورة الأمير عبد القادرء كلف 


الدوق دومال بتأمين شرق التيطري وتنظيمه 


وفي اعتقادنا أن تأثير الاستيطان في منطقة المدية منذ الأشهر الأولى للاحتلال 
وسقوطها كان له تأثير على مستقبل المنطقة بحكم ارتباطها بعاصمة التيطري 
إداريا وبحكم ردود الفعل الأولية ضد التواجد الفرنسي تأثرا برجال الأمير عبدا 
لقادر ء فكل هذه التطورات في الإقليم كانت وراء وضع الحجر الأساس لبناء مركزا 
للمراقبة في27 ماي 1846 من قبل الدوق دومال» وفي 19 جوان وبقرار من وزير 
الحربية أصبح يحمل اسم مرصد أومال نسبة إلى واضعه ليتحول بصفة رسمية إلى 
مركز أومال بقرار ملكي مؤرخ في 21 أوت 1846 إلى مركز أومال . 
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-3- البلدية الممتزجة لسور الغزلان :تأسيسها c‏ حدودها و طبيعة 
الملكية فيها : 


إذا اقتصر بحثنا هذا على دراسة منطقة ( اومال ) سور الغزلان حاليا ربما 
يذهب بال القارئ إلى كل المناطق التي كانت تابعة إلى دائرة أومال التي كانت 
تشمل حوالي 50%من شرق التيطري ,تمتد من مشدالة بالبويرة شرقا إلى 
حدود البر واقية غربا ومن بوسعادة جنوبا إلى تابلاط شمالا. 


ولكن تحديدا حصرنا دراستنا على المناطق التي مسها القانون وتشمل ОЗ yel‏ 
وتراب البلدية المختلطة لسور الغزلان التي تأسست بقرار 01 ديسمبر 1880 
وتشمل 14عرشا ليزداد Lane‏ بقرار 28ديسمبر 1885 بضم كل من عرش أولاد 
مسلم وعرش أولاد سي أعمر ليصبح عدد أعراش البلدية المختلطة 16عرشا.(1) 
خضعت بكاملها إلى إجراءات قانون أفريل 1863 كسائر بلاد التل الجزائري. 


تبلغ مساحتها حوالي 180ألف هكتار وتشتمل على أراضي صالحة لزراعة 
الحبوب إلى جانب الغابات Lai,‏ عن سكانها ха‏ بلغ 43ألف نسمة عام 1881 < 
محاطة بشبكة من الطرق الريفية تغطي مساحة 120 كلم والملاحظ أن صاحب 
الرقم قد وقع في تناقض حول مساحة البلدية الكاملة والمختلطة ولا ندري إن سقط 
لتك کھت | أو تياك حو ل Nes Lia a asa‏ يكل أن تكو 
2ه بينما قدرت مساحة الثانية ب 162192ه. 


)1( بورجادء مرجع سابق € ص › 223 
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да‏ اکن qalaya aa A un‏ من oa‏ ف ار 
ویساعدہ نائبين و كاتب مساعد وكاتب ضبط من المسلمين الجزائريين و مترجم 
و مهندس و 8فرسان و 15قائدا و 16ناطورا (1) و 16خوجا عن الدواوير و 91 


شيخ قرية(2). 


يحدها في الطرف الشمالي ألواد الأكحل الذي ينبع من جبال القرقور الذي 
يصب في واد جمعة بالقرب من عين العلوي الذي یلتقي مع واد ادهوس بالقرب من 
البويرة ویلتقي في منطقة الصومام عند بني منصور ويصبان معا في خليج بجاية 
بعد أن يقطع مسافة 195 كلم و يجري في شرقها واد صفصاف وفي غربها واد 
كاف الحمام الذي ينبع من أولاد فارهة الذي يلتقي مع واد السواقي اللذان يصبان 
في واد الأكحل على بعد 500م شرق المدينة(3) . 





)1( مصطلح أطلق في تلك الفترة على حارس الحقول بناء على شهادات كبار السن في المنطقة و الذي 
كان في نفس الوقت e‏ معينا للقايد في العرش e‏ فكانت مسؤوليته محدودة لا تتعدی حراسة المساحات 
الزراعية و جمع الضرائب . 

)2( بارآس € مرجع سابق ء ص» 59. 

.59 ص»‎ с audi (3) 
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أما عن طبيعة الملكية في المنطقة , فتؤكد المصادر الفرنسية ء بأنها تجمع بين 
أراضي العزل (1) التي تعود إلى العهد العثماني في المنطقة و الكائنة أساسا في 
بلاد المعمورة (2) التي تتميز بطبيعتها الجغرافية و تسيطر عليها الأنهار . 


إلى جانب ذلك توجد أراضي قبائل المخزن المحصورة لدى عرش أولاد سي 
موسى التي تعود هي الأخرى إلى فترة الحكم العثماني في الجزائر و التي قدم فيها 
أصحابها خدمات جليلة للإدارة التركية مقابل ذلك تستفيد الجماعات السكانية 
المقيمة بها من حقوق الانتفاع من غلال الأرض و الاستقرار فيها (3) . 

و منهامايغلب عليه طابع الملكية الفردية نحو 80 بالمائة في عرش أولاد 


سلامة و بني يدو (4) و أولاد طاعن (5) و الأراضي الجماعية التي büs‏ 1 
الأسد من مجموع أراضي البلدية المختلطة لأومال . 





(1) كانت ترى فيها الادارة الفرنسية ارثا مكتسبا عن الادارة العثمانية و ان انتفاع السكان المقيمين فيها ما هو إلا 
مزية منحتها السلطة الاستعمارية التي توخت الحذر عند تطبيقها لقانون السيناتوس كونسولت في هذا النوع من 
الأراضي e‏ اذ وضعت هذه الأخيرة » عدة شروط للانتفاع منها ء بدءا بالتحريات الضرورية على السكان 
المقيمين فيهاء تتلخص جملة هذه الشروط في : 

- تبيان السكان الأوائل من المقيمين في هذه الأراضي . 


- إمكانية حيازة الأراضي للجماعات التي قد حلت في هذا النوع من الأراضي منذ مدة تتراوح ما بين 25 و 30 


- إبقاء الغرباء عن هذه الأراضي مجرد خماسين فقط ء أنظر بيريودء تعليق بالترتيب الأبجدي للسيناتوس 
كونسولت 22 أفريل 1863 »ص coa‏ 125 ء 128 . 

(2)أنظر "ب.أ" ء سنة » 1867 :419 

)3( استوبلون » مرجع سابق » ص » 270 . 

)4( أنظر "Сд"‏ ء سنة ء 6814021895 

)5( أنظرنفسه»سنة» 6024021895 
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لا یقتصسر التباین على طبيعة الملكية فحسب Lail g e‏ على طبيعة الأتربة 
أيضا ء فقبل الشروع في تطبيق قانون أفريل 1863 ء عكفت إدارة الاحتلال على 
دراسة طبيعة الأرض من حيث خصوبتها وأهميتها وأوكلت هذه المهام إلى اللجان 
الإدارية واللجان الفرعية المتخصصة ,» فأشارت العديد من المصادر إلى تعدد 
الأتربة » فمنها ما يمزج بین الأراضي الجبلية و الوعرة الاستغلال و ألأراضي 
الجيدة مثلما هو الحال في أولاد بركة و أولاد مريم )1( 6 و منهاما یجمع بين 
الأراضي السهلية الخصبة و الغابات (2) ونوع أخر يجمع بين المساحات الرعوية 
و الغابات مثل بني إنطاسن (3) . 


إن توفر سبل الرخاء في المناطق التلية للبلاد الجزائرية ç‏ جعل الإدارة 
الاستعمارية تهتم بهذا الجزء من البلاد » فإذا كانت بعض الجيوب من المنطقة محل 
الدراسة تفتقر إلى مواصفات التربة الجيدة و الخصبة ء فإن الإدارة لم تهمل 
هذا النوع من الأراضي لن إمكانيتها المالية و التقنية تسمح لها باستغلالها استغلالا 
عقلانيا موجها لخدمة أغراض الاستيطان. 


و إذا ما قمنا بمقارنة بسيطة بين تراب أعراش المنطقة لوجدنا فروقا فيما 
بینھا ء فأعراش جنوب المنطقة تميل إلى الجفاف أكثر ас‏ كانت عليه في 
القسم الشرقي و الغربي al‏ تمشل هذه الأجزاء المناطق الأکشر حيوية و نشاطا . 





.)1( أنظر ef,"‏ السنة 1898ء ص»191. 
)2( أنظر تقرير 08 ديسمبر 1897 ء "ب.أ" »السنة» 1897ء ص “оз‏ 1027 - 1031 . 
)3( أنظر "Ie"‏ ء 1900 ء ص ٠ء‏ 493 . 
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4 - سكان الإقليم »موارده و أنشطته: 


إن التركيبة السكانية في المنطقة ء هي الأخرى متباينة من Les‏ إلى أخرى 
حسب ما أشارت إليه المصادر 6 ففي مناطق تمثل مزيج بين العرب و البربر 
مثل بني إنطاسن (1) و بعضها يمثل عربا قحا كأولاد سالم و أولاد سلطان )2( 
و منها ما يمثل مزيج من سكان الأعراش القريبة ء و يبدو أن هذا المزيج هو 
نتيجة هروب العديد من الأسر من تجاوزات الإدارة العسكرية في منطقة التراب 
العسكري إلى منطقة التراب المدني مثلما كانت عليه الجماعات السكانية في بلاد 
المعمورة (3) و أولاد سي موسى و أولاد مسلم (4) . 

Lil‏ من حيث النشاط » فان الطبيعة الجغرافية للمنطقة ء فرضت على سكان 
الأعراش أنشطة معينة تقوم أساسا على بعض الزراعات و من الزراعات الأكثر 
ذيوعا في الإقليم » زراعة الحبوب على اختلافها و زراعة الأشجار المثمرة كالتين و 
الزيتون في كل من أولاد بركة و أولاد إدريس و بني انطاسن . 

إلى جانب الزراعة ء نجد تربية الماشية من أغنام و أبقار و jela‏ ء تمثل هذه 
الثروة رأسمالا يعيش السكان على أصوافها و حليبها ومن يدري ربما كانت 
ie Lea şal‏ تسمه الإذازة في المنتاسيات:, 





(1)أنظر "с̧ә"‏ 1900 ص ء 492 . 

(2أنظر ".ب.أ.". ء 1899 “әв‏ 398 . 

(3) أنظر تقرير 28 جويلية 1896 ء "кә"‏ « 1896« ص ص٠‏ 947 - 954 . 
)4( مخطوط باللسان العربي ء أرشيف بلدية سور الغزلان . 
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و من الأنشطة الأخرى في الإقليم ء نجد الصناعات اليدوية البسيطة كصناعة 
الفحم المستعمل في التدفئة و الأدوات الفلاحية و صناعة الزرابي لدى أولاد فارهة . 
و من المناطق الحيوية و الهامة » سوق الجمعة الشهير ببلا د المعمورة الذي يتردد 
عليه أهالي المنطقة و سکان المناطق المتاخمة .كما توجد سوق أخرى لا تقل أهمية 
عن سابقتها و هي سوق الخميس الأسبوعي الذي يعرف بسوق أولاد مسلم الذي يعد 
ملتقى و مجمعا للسكان يبيعون فيه ما تيسر لهم من موارد الرزق. 
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الأعراش السنة عدد الماشية قيمة الضرائب 
(رأس) 
أولاد فارهة 1867 9087 5322 
أولاد سلامة و 1895 4700 4500 
بني يدو 
أولاد سي 
موسی se‏ لاد 1896 15811 16000 
مریم و جواب 
أولاد زنيم 1897 9984 12220 
أولاد بركة 
أولاد سالم 1898 23662 2100 
أولاد طاعن 
أولاد سلطان 1899 18935 31390 
أو لاد سي أعمر 
أولاد إدریس ء 1900 33320 34690 
بني انطاسن 
أولاد مسلم 1903 21900 17000 
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جدول یمشل موارد الإقليم من المواشي و الضرائب 
rs‏ الرسمية الكو Le‏ الحا ( 1867 1903( 
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الفصل الگا ےس 
we‏ 
مراحل تطبيق قانون 22 أفريل 1863 في المنطقة 


1 - حركة الاستيطان و نقل الأراضي في إقليم سور الغزلان قبل 1863 . 
2 — مرحلة انطلاق العمل بالقانون (1870-1865) . 
3 - مرحلة توقف العمل بالقانون و تطور الأوضاع في المنطقة ما بين )1870- 1887 


أ التطور العسكري | 
ب - التطور الإداري و السياسي . 
ج - التطور العقاري . 


4 — مرحلة استئناف العمل بالقانون )1887 — 1903 ) . 
5 — ردود الفعل المختلفة 53 
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- 1- حركة الاستيطان ونقل الأراضي في إقليم سور الغزلان قبل 1863 : 


إن مسألة الملكية في منطقة سور الغزلان (أومال) ليست بجديدة ء ولا تختلف عما 
كانت عليه في باقي مناطق البلاد الجزائرية ء فإذا كان قانون 22 أفريل 1863 قد 
شرع في تطبيقه في الإقليم منذ مارس 1865 ء فإن سلسلة التنازلات المجانية 
والحيازات التي نالها الأجانب من مختلف الجنسيات و المقيمين في منطقة سور 
الغزلان » تعود إلى العقد الرابع من القرن 19 . وترتبط هذه الامتيازات بحركة 
dadə‏ ای یقت gl ә Ы‏ ا ЈУ сај‏ ادن at‏ هة 
هذه su ЕДА a‏ 


إن بناء مركز وبرج المراقبة في المنطقة على يد الدوق دومال سنة 1846 › 
شجع على إسكان المستوطنين الذين بدئوا يتهافتون عليها منذ السنة الموالية 
7 حيث عمد بيجو إلى طريقة الرومان القدامى» وهي اعتماد العسكريين 
الفلاحين لتحقيق هذه الغاية أي دعم الاستيطان العسكري . 


فتذهب المصادر الفرنسية إلى القول بأن منطقة سور الغزلان كانت من المناطق 
الاستيطانية الناجحة منذ الساعات الأولى )1( ترك فيها المعمرون الأوائل 

بصمات عميقة استصلاحا و نسلا ويعود ذلك إلى العناصر الأوروبية التي قامت 
باستصلاح الأراضي وتركت آثارا كانت اللبنة الأولى للعائلات الكولونيالية بحكم أن 
هؤلاء الفرنسيين الذين كانوا يعيشون في المنطقة يمثلون الجيل الثالث (2) من 


الاوروبیین . 





)1( باراس » مرجع سابق »ص ٠»‏ 75. 


)2( نفسه. صء 75. 
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ومن العائلات الأولى التي استقرت في المنطقة ء عائلة نادال الذي توفى ربها سنة 
1860 و کان قد قدم إلى سور الغزلان عام 1847 وبقي əl şal‏ من بعده من 
بينهم ميلي الذي كان رئيس للبنائين و ترك وراءه مساحة قدرها 78هكتار لولديه 
وعائلة صالفينيول التي حازت عام 1850 على 60هكتار من الأراضي ومزرعة شاسعة 
مساحتها 270هكتار إلى جانب عائلة بريور و إلغار اللتان حلتا بالمنطقة عام 1859 (1) . 


و منذ 1859 ء توسعت حركة الاستيطان في الإقليم » ففي ضواحي البلدية استفاد 
المعمرون من مساحة 1800هكتار » وازدادت شوكة هذه الحركة بعد صدور مرسوم 
16 أوت 1859 القاضي بتوسيع التراب المدني › فتقرر إنشاء مراكز استيطانية في 
الضاحية كالروراوة و القلتة الزرقاءء وبمرسوم إمبراطوري مؤرخ في 5 سبتمبر 
9 تحول مركز أومال إلى بلدية يديرها رئيس بلدية بصفة محافظ سياسي يساعده 
عونان أحدهما في بئر غبالو و 7 مستشارين من بينهم مسلما )2( لتتحول منذ عام 
1 إلى بلدية ذات صلاحيات كاملة . 


إن المكاسب الجديدة للمعمرين في المنطقة على حساب أهل البلاد و أصحاب 
الأرض « كان لها آثارها القريبة و الفورية حيث ساهمت في خلق جو من القلق و 
aa AĞI‏ في قت کرت فيه الجوافع + يلخ qal duzdan дала лаф‏ 
أصبح عليها هؤلاء واعترفت بما كان يشغلهم (3). 





(1) باراس 6 مرجع سابق ء ص e‏ 75. 
)2( نفسه ء ص» 79. 


(3) بورجاد ء مرجع سابق »ص ص ٠‏ 76-75 
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كانت بداية 1860 مرحلة جديدة بالنسبة للطرفينء الأجنبي والوطني. فبالنسبة 
للعنصر الأجنبي تواصلت عملية تحويل الملكية ونقلها » ففي مخططات لقطع 
الأراضي التي عثرنا عليها تأكيد على تصرف الإدارة في العقار وفق ما يتماشى 
مع مصالحها الأنانية ء ففي 30 نوفمبر 1862 حاز أحدهم المدعو بارجي )1( على 
قطعة أرض كتعويض له لأراضي اقتطعت منه في منطقة الروراوة مساحتها 
الإجمالية 62هكتار وفي مخطط ممائل مؤرخ في 2 ديسمبر 1862 ولنفس الغرض حاز 
نفس الشخص على أراض أخرى رفقة المدعو متشال . ويبدو أن السيد بارجي من 
الأسر المالكة في المنطقة إلى جانب الأسر السابقة الذكر . 


إذا كان العنصر الأوربي قد حاز على أراض لم يكن يحلم بها ء فإن الطرف الثاني 
أصبح على عكس نظيره الأوربي ء إذ بدأ يفقد الكثير من سكان المنطقة ء ممتلكاتهم 
ويتزامن ذلك مع موجات القحط الشديدة في وقت كانت فيه حركة الهجرة نحو تونس 
وسوريا محظورة . 


و بتفاقم هذه الأوضاع ء و طمأنة لسكان المنطقة » شهدت مدينة سور الغزلان ء 
زيارة وزير الجزائر شاسلوب لوبا (2) الذي رافق نابوليون الثالث في زيارته إلى 
الجزائر أيام 17 « 18 و 19 سبتمبر 1860 صحبة الجنرال يوسف في أكتوبر من 
نفس السنة الذي خطب في المجتمع مركزا على وعود إصلاحية(3). 





(1) مخطط تصميم لقطعة أرضء أرشيف بلدية سور الغزلان. 
)2( هو خليفة جيروم نابليون في وزارة الجزائر و المستعمرات )1860-1859( ء و هو رجل اقتصاد ء قدم عدة خدمات 
لفائدة الاستيطان الفرنسي حيث نظم مصالح البريد كما نظم أيضا بيع الأراضي التابعة للدومين . 


(3) بورجاد ء مرجع سابق »ء صء 85 . 
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و ممالا شك فيه ء أن الأوضاع الجديدة في المنطقة تسببت في عدة ردود Jai‏ 
أولية » فكانت مصادر القلق أكثر بخصوص الملكية » ففي مقتطف من تقرير شهر 
جويلية 1858 ء تعترف المصادر الفرنسية العسكرية بأهمية العقار لنسبة لأصحاب 
الأرض و دفاعا في نفس الوقت عن سياسة حصر الأراضي (1) . لم تتوقف 
الهبات و الصدقات المجانية للأجانب عام 1859 ء بل تواصلت حتى الأسابيع 
الأولى من صدور قانون السينتاتوس كونسولت 22 أفريل 1863 . 


فبعد مرور أسبوع واحد فقط من ولادة هذا الأخير » حاز المعمر بارتيليمي 
هيبوليت على قطعة أرض مساحتها 12 هكتار(2) € إلى جانب ذلك ء Аза‏ الدومين 
لقطع من الأراضي التي منحت للبلدية مساحتها الإجمالية 748 هكتار للاستصلاح 
الزراعي أو اتخاذها كمسارح للأنعام أو استثمارها في مشاريع نفعية مخصصة 
لأغراض الاستعمار لأن التقریر الذي اطلعنا عليه يبين طبيعة هذه الأراضي من 
حيث مكوناتها إذ تجمع في معظمها بين الأراضي الجيرية و الصخرية تتخللها 
بعض القطع الصالحة للحراثة (3) . 





)1( جاء بتصرف في تقرير شهر جويلية 1858 ء من أرشيف مقاطعة سور الغزلان نقلا عن بورجاد : " إنه لمن 
المؤكد بأن مسألة الملكية تحدث في القبائل إنزعاجا و قلقا كبيرين لا ينتهيان إلا عند إجراء عملية تحديد الأرض و تقديم 
العقود للعرب ء مشكلة الملكية الجماعية للفنات السكانية الصغيرة أو عقود الملكية الفردية . إن الكثير من الأندجين 
يتكلمون اللغة الفرنسية و آخرون يقرؤن الجرائد . كلمات متهورة قيلت أمامهم » و مقالات تتكلم عن الطرد و أخرى 
تتكلم عن إنشاء قرى خاصة بالزنوج و في جرائد أخرى إشارة إلى الإتيان بالسود . إن الأهلي يتملكه الكثير من 
المخاوف بخصوص المستقبل e‏ و لا يهدأ له بال إلا بحيازة قطعة أرض يقتات منھا . إن العلاج الوحيد لهذا الضيق و 
القلق الذي يمكن أن يتحول ضدنا في أي وقت ء هو تحديد الأرض و حصرها بشكل نهائي . أنظر بورجاد ء مرجع سابق 
јас‏ صء 75 › 76 . 

)2( مخطط تصميم لقطعة أرض » مؤرخ في 29 أفريل1863 ء عن أرشيف بلدية سور الغزلان. 


)3( كشف لمجموعة من الأراضي ا لمقتر åa‏ لمشاريع نفعية | ستعماریة عن أرشيف بلدية سور الغزلان » بدون تاريخ . 
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و لم تتوقف هذه الصدقات عند هذا التاریخ > ففي 21 ديسمبر 1863 صدر قرار 
إمبراطوري يتضمن منح بلدية سور الغزلان تنازلا مجانيا عن ستة عشرة قطعة من 
الأراضي تفوق مساحتها 740 هكتار جديدة(1) . 


إن المتفحص للمعطيات الإحصائية الآتية » يكتشف أن العقارات و الممتلكات التي 
انتزعت من أصحابها » كانت تمنح إما بصفة مجانية أو بصفة البيع بالمزايدة › 
فكانت مدا خيل العقارات في البيئة الحضارية لسور الغزلان تمثل 1836 فرنكا LÍ‏ في 
البيئة الريفية فكانت تفوقها بعشرات المرات حيث كانت تمثل 58039 فرنكا (2) . 


إن لهذه المعطيات الإحصائية دلالتان إن لم نقل أكثر e‏ أولهما تسابق رجال المال 
من الطرفين Dad‏ بينهم ء و أغلبهم من الأجانب e‏ لشراء الأراضي الخصبة في البيئة 
الريفية » ثانيهما إمكانية التوسع الزراعي في المنطقة بحكم غنى الأقلية التي تملك 
وسائل نجاح الزراعة و فقر الغالبية . 
هذا عن المبيعات العقارية لعام 1863 ء أما عن وضعية أملاك الدومين إلى 
le‏ 31 ديسمبر 1863 ء فكانت على الشكل الآتي : 

















العقارات عددها | مساحتها الاجمالية 

ci Le‏ 35 8 ههكتار و 73 آر 
ja 15724 04 da‏ و 62 آر 
عقارات منقولة 86 2 هكتار و 02 آر 














G G A/ Tableau de la Situation des Etablissements Français En 
Algérie / 1863. 





)1( تحمل Alu‏ توقيع نابلیون الثالث و وزير الحربية الماریشال راندون و مدير المحاسبة العامة داريو و رئيس 
مكتب الأرشيف هروستي . 
GG A/ Tableau de la Situation des Etablissements Français En Algérie /1863.‏ )2( 
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إذا کان الدومين قد حاز على أكثر من 48244 هكتار سنة 1863 ء فقد 
شهد هذا الأخير » توسعا بعشرات المرات بعدهاء أي منذ الشروع في 
تطبيق قانون 22 أفريل 1863 في المنطقة الذي كانت بداياته منذ شهر مارس 
1865 . 

ان سياسة نقل الممتلکات من الأراضي يرتبط على الدوام بالعنصرالأجنبي في 
المنطقة ء حيث تزاید عدد السکان الأجانب في المنطقة منذ أربعينات القرن 


التاسع عشر حيث كان عددهم 563 نسمة عام 1(1847) . في حين تمكن 
حوالي306 يهودي من حمل الجنسية الفرنسية سنة 1876 (2). 





























الجنسبيات العدد 
فرنسيين 447 
lə‏ 06 
اسبان 44 
ألمان 10 
سويسريين 19 
جنسيات متنوعة ( أخرى ) 04 
المجموع 563 














(1) L ; ROUZEAU, Essai sur l’origine et l’évolution du peuplement européen dans le 
titterie , Alger, 1961 , p,.06. 
(2) Op.cit, p, 67. 
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و من الظروف التي ساعدت على تزايد حركة الاستيطان و الهجرة 
خلال الأربعينات من القرن التاسع عشر ء تطور الوضع في فرنسا أعقاب ثورة 
باریس ( جويلية 1848( و لأسباب أمنية ء شجعت فرنسا سياسة الهجرة إلى 
شمال إفريقيا خاصة البطالين الذين کانوا وراء هذه الثورة » ودعمتهم 
بالقروض المالية تخلصا مما تسببوا فيه من أحداث في فرنسا و دعما في نفس الوقت 
لركائز الاستعمار في البلاد . 


فالظروف الجديدة التي أصبحت تعيشها فرنسا في عقر 3 La‏ ساهم بقسط 
كبير في الالتفات أكثر إلى الجزائر لإيجاد الحلول الفورية لمشاكلها و آفاق 
سياستها في البلاد . 


وبتطور حركة الهجرة إلى الجزائر » تزايد عدد سكان إقليم سور 
الغزلان من الأجانب لينتقل من 563 نسمة إلى 1017 عام 1857 أي تزايد 
بحوالي 100 بالمائة عما كان عليه قبل عشر سنوات ليصبح عدد الأجانب 
عام 1892 نحو 1777 نسمة (1) بعد أن تمكن اليهود المقيمون في الإقليم من 
حمل الجنسية الفرنسية على مرتين 6 الأولى سنة 1876 فتحقق ذلك ل306 
يهودي و الثانية سنة 1892 حيث حاز 313 يهودي على الجنسية الفرنسية (2) 





(1) L. ROUZEAU, Op.Cit, p, 49. 
(2) Op.Cit, p, 67. 
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:(1870- 1865) DKLDODÉES LES ED Z 2 


لم تكتف الإدارة الاستعمارية بما نالته خلال ثلاث عقود من الزمن منذ 
احتلالها للجزائر » و إنما واصلت سياسة انتزاع الملكية من أصحابها بكيفيات و طرق 
ختلفة Li‏ ق اليها لاحقا . 


لقد كانت كل بلاد التل التي تقيم فيها الأعراش مستهدفة ٠‏ ففي الرسالة التي 
بعث بها نابليون الثالث إلى الحاكم العام بيليسييه في 6 فبراير 1863 و التي 
حددت النطاق الجغرافي الذي سيشرع فيه العمل لتشكيل الملكية . و للوصول إلى 
هذه الأخيرة ء أقدمت الإدارة الإستعمارية على تحديد أراضي العرش و وضع 
تخومها ثم تقسيم أراضي العرش بين الدواوير والفرق e‏ و تعد هذه الإجراءات 
نتيجة للعملية الأولى . 


يتم التفسيم النهائي للأرض فيما بعد » بين أعضاء الدواوير مشكلة الملكية الفردية و هو 
الهدف النهائي لهذه العملية . 


NN сәз- ДӰЗ Les التي افر‎ EN لا من‎ əl سرن‎ Gala culs 
للتوطن الاستعماري في رسالته إلى مكماهون الذي جاء فيها : " و مناطق‎ 
نمور(الغزوات حاليا) و معسكر و تيارت في مقاطعة وهران , لا تقدر أن تأخذ‎ 
) التطورات الجديدة إلا عندما يزيد عدد المستوطنين» وكذا منطقة أومال (سور الغزلان‎ 
)1(." في مقاطعة الجزائر‎ 


إن البلدية المختلطة لأومال "سور الغزلان" من المناطق التي خضعت منذ 
السنوات الأولى لإجراءات التنفيذ ء و تحديدا منذ عام 1865 السنة التي شهدت 
فيها البلاد عدة مشاکل . 





)1( يحي بوعزيز ء مرجع سابق ء صء ص149 » 150 . 
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فبعد نهاية فترة حكم راندون )1858-1852( الذي أولى اهتماما كبيرا 
بالاستيطان » و صعود ماكماهون السلطة في شهر سبتمبر 1864 إلى غاية جويلية 
0ء شهدت منطقة سور الغزلان أولى عمليات السيناتوس كونسولت 
2أفريل1863 في بلاد المعمورة(1) و في تراب عرش أولاد فارهة(2)» تحديدا 
الأولى بقرار 1 مارس1865 و الثانیة بقرار 20 جانفي 1866 . 


تزامنت أشغال السيناتوس كونسولت مع زيارة الحاكم العام ماكماهون إلى سور 
الغزلان في شهر أكتوبر 1866 (3) » ولا ندري إن كانت زيارته تلك » تدخل في إطار 
متابعة برنامج 1863 الذي ألح عليه نابليون و الحرص على تطبيقه بعناية من 
خلال رسالته الشهيرة ء أو سعيا ада‏ لتهدئة الأوضاع التي آلت إليها المنطقة منذ عام 
1865 احتواء أصحاب الأرض الذين ضلوا يئنون تحت طائلة الأوضاع الجديدة . 


لا تختلف هذه الأوضاع عن تلك التي كانت في باقي مناطق البلاد الجزائرية » فلا 
يختلف كولو عن بورجاد بخصوص المجاعة التي بدأت منذ 1864 أي منذ ظهور 
المخاوف بانتشار ثورة أولاد سيدي الشيخ مما أدى بالكثير من الجزائريين إلى إفراغ 
المطامير واضطرارهم إلى بيع مخزوناتها بأبخص الأثمان في الأسواق(4). 





(1)أنظر قرار الحاكم العام € "ب.أ"؛ سنة1867»ص>422. 
)2( أنظر "ia"‏ 1868ء ص ص « 825-824. 
(3) بورجاد ء مرجع سابق ع»عص»106. 
COLLOT (Claude) Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale (1830-‏ )4( 
O.P.U , Alger , ed , du C . N .R . S , Paris, 1987 , p,169.‏ ,)1962 
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يضاف إلى ذلك , رداءة المحصول و هجمات الجراد القادمة من منطقة الميزاب 
التي بدأت تغزو المنطقة منذ أواخر شهر ماي 1865 فبالرغم من الجهود المبذولة 
عادت أسراب الجراد في جانفي 1868 ء و انتشر داء الكوليرا التي أودت بحياة 
3 نسمة (1) . فالجوائح التي حلت بالمنطقة » جعل سكانها يصطلحون على 
تسمية سنة 1865 بعام البؤس . 


Le )‏ منها لمواجهة هذه الأوضاع ء اتخذت السلطة الاستعمارية عدة 
إجراءات تقضي بمنع الهجرة وتوفير الغذاء للسكان داخل أعراشهم وفرقهم تحت 
مسؤولية الجماعات المحلية ء و من بين الحلول الأخرى ء تشغيل المتشردين في 
ورشات لإعانتهم على توفير الغذاء اللازم » حيث تم إحتواء حوالي 200 شخص 
بتوظيفهم في أشغال الطرقات بين سور الغزلان و الجزائر وفي معسكرات أخرى مثلما 
كان عليه الحال عند إنشاء الطريق الرابط بين سور الغزلان وسطيف (2) . 


يقول بورجاد ء بأنه بالرغم من هذه الظروف e‏ فإن عمليات السيناتوس كونسولت قد 
تواصلت في بلاد المعمورة و أولاد فارهة ضاربة عرض الحائط الأحوال السيئة 
التي güzəl‏ يعيشها أصحاب الأرض e‏ فكان نشاط اللجان المكلفة بتطبيق قانون 22 
أفريل 1863 ء جادة في أعمالها لا لشيء سوى لتعطش الإدارة للمزيد من الأراضي . 





(1)بورجاد ء مرجع سابق ء ص٠‏ 188 . 


)2( نفسه» صء 111 . 
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وفي إعتقادنا أن تطبيق هذا القانون في هذه الأعراش قبل غيرها ء يعود إلى 
أهمية هذه الأخيرة . 

فبالنسبة لبلاد المعمورة ء تشير المصادر الفرنسية بأنها تجمع في تركيبتها 
البشرية ء خليط من سكان الأعراش القريبة ويبدو أن هذا الخليط وليد عدة 
ظروف تطرقنا إليها سابقا . 


ويرى بارآس أنها أيضا من المناطق النشيطة التي كان يتردد عليها أهالى 
المنطقة إذ كانت 5 تحتضن سوقا أسبوعيا هاما یلتقے فيه سكان الأعراش المجاورة كل 


يوم جمعة )1( . 


Lİ‏ بالنسبة لأولاد فارهة ء كانت موضوع اهتمام الإدارة الفرنسية منذ 1856 حين 
كان جزءا هاما من تراب العرش مجالا للاستيطان الفرنسي كونه يتصل مباشرة 
بتراب بلدية سور الغزلان و قريب منها » ففي كشف له حول العرش e‏ لم ينف المهندس 
الحدودي اقتطاع مساحة 4800هكتار لفائدة الاستيطان على مرحلتين » كانت الأولى في 
4 ديسمبر 1856 والثانية في 4 فبراير 1858 )2( . 


وفي اعتقادنا » أن الأسباب الأخرى التي جعلت الإدارة الفرنسية تهتم بتراب 
العرش » کونھا تجمع بين السهول والجبال » ففي محضر وصفي عثرنا عليه لغابة 
أولاد فارهة من إمضاء дӧл‏ محافظ الغابات بالجزائر العاصمة ء مؤرخ في 13 
أبريل 1867 يصور حدود الغابة وغناها بالأشجار المتنوعة مثل أشجار السنديان و 
المصطكا و العرعر والأرز و كثرة ينابيعها الشئ الذي جعلها تلحق بنظام إدارة 
الغابات في 26 أوت3(.1858) 





)1( باراس » مرجع سابق » صء 61. 
)2( مؤرخ في 21 مارس 1867 ء أرشيف» Да‏ سور الغزلان .. 
(3) أرشيف بلدية سور الغزلان . 
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و لوضع يدها على Sİ‏ من منطقة في تراب هذه الأعراش › قام العقيد 
المسير للمقاطعة , بتكليف المهندس الحدودي للشروع في العمليات المتعلقة بتنفيذ 
توصيات اللائحة الإدارية المكملة لقانون 22 أفريل 1863 « فكانت أولى 
المناطق المعنية بذلك , بلاد المعمورة و أولاد فارهة . 


حددت المادة الثانية من قانون السيناتوس كونسولت Jal ja e‏ تطبيقه ç‏ بدءا 
بتحديد و تبيان حدود تراب العرش المراد تفتيتقه e‏ ثم وضع التخوم 
لتتمكن بعدها الإدارة من فهرسة العفار و تشكيل الملكية و تنتهي هذه 
العمليات في الأخير بإنشاء الدوار أو الدواوير التي تعد بذرة البلدية الأهلية . 


قبل الوصول إلى تشكيل الدوار » تدرس اللجان المكلفة » الوضعية الإحصائية 
للعرش التي تفيد السلطات لما لهذه العملية من أهمية ينبني عليها القرار النهائي 
و المتمثل إما في تشكيل دوار sal,‏ أو أكثر )1( e‏ ويستعين رئيس اللجنة الفرعية 
ba a alı street‏ كلذل تر Aa‏ 


تعدادہ و موارده و ملکیتے , 


و على ذكر موارد الأعراش ٠‏ فإن الطبيعة الجغرافية للمنطقة ء جعل العديد من 
سكانها يعيشون على حرفة الرعي و الصناعات اليدوية البسيطة ء فكانت بلاد 


المعمورة أكثر مساحة و سكانا و مواردا مقارنة من أولاد فارهة . 





)1( يستوجب تفادي إنشاء الدواوير التي ليس لديها أية أهمية وذات دخل ضعيف e‏ فإن هذا النوع» لا يتطلب 
سوى نائبا و ناطورا لذا ينبغي أن لا تقل مساحته عن 2000هكتار دون أن تتجاوز 12000 هكتار و بعدد سكان لا 
يقل عن 1000نسمة 6 ويخول للمحافظ الحدودي e‏ اقتراح تشكيل الدوار أو دمجه e‏ بناءا على جدول إحصاء 
يبين اسم الدوار و اسم الفرق المشكلة لسكان العرش و مساحته الإجمالية ء و عدد سكانه من الرجال و الأطفال ء أصلهم 
و مالديهم من رأسمال من الأنعام و مجموع الضرائب التي يدفعها هؤلاء من العشور و الزكاة .أنظر إستوبلون 
ص 807. 
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حیث أشارت المصادر الفرنسية إلى هذا من خلال الدلائل الإحصائية الموضحة في 





المساحة | je‏ عدد iai‏ | بغال | حمير |أبقار | غنام معز | ضرائب 


es) 


العرش السکان | الحرثات 





المعمورة | 12121 | 04189 | 223 356 273 | 403 13791 22370 2925 | 13562 








9ه | 01304 | 76 173 104 | 86 574 6246 | 2267 | 5322 
































أو لاد 


فارهة 








المصدر : الجريدة الرسمية للحكومة العامة » 1867:1868. 


لتحقيق الأهداف التي كانت ترمي إليها الإدارة الفرنسية في البلاد الجزائرية عامة 
و في الإقليم خاصة ء اعتمدت هذه الأخيرة على كيفيات متابينة مكانا و زمانا 
لتنفيذ هذا المخطط العقاري بغرض فرنسة الأراضي والتصرف فيها بإباحية مما 
يزودها السلطة والنفوذ والمال لتغذية الخزينة الفرنسية . 


إن اجتهاد السلطات الفرنسية في البحث عن مصادر المشاكل بین السكان لا 
ينتهي بالوصول إلى الهدف المنشود - الإقرار بالملكية وتحديدها ء وإنما العمل على 
إحياء التعديلات الإقليمية التقليدية بغرض زرع الحزازات الشخصية وربما يتحول 


الأمر إلى عداء و تجد في ذلك فرصة لتحقيق مراميها و مقاصدها. 


أشارت المصادر الفرنسية ء بأن العمليات الخاصة بتطبيق القانون سارت بكيفية 
جيدة لان أراضي العزل ببلاد المعمورة تم تقسيمها و الفصل في حدودها فيما 
بين سكانها و الدولة e‏ بحكم طبيعة هذه الأرض » فهي أرض حكومية كانت 
خاضعة أيام الأتراك للبايلك ثم تم كرائها لفائدة المقيمين في تراب العرش(1) . 





(1) أنظر "ب.أ" » السنةء1896ء صء 948. 
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خلال عمليات السیناتوس کونسولت التي باشرتها اللجنة الفرعية في تراب العرش › 
ə sr ua a ıdi E E‏ 
بها المحافظ الحدودي إلى العقيد المسير لمقاطعة سور الغزلان » يشير Les‏ 
صاحبها إلى جملة الخلافات بين عرش أولاد فارهة و أولاد بوعريف بسبب الأرض 
à‏ كذ ا اق الك (yaaa‏ 


ولتثمين الجهود بخصوص أولى العمليات التي نعني بها تحديد أراضي العرش و 
Wu‏ انارت فا дә a дӧн‏ العطلية اھ AU‏ قر 
المناطق الجوارية من الشيوخ و الأعيان و المهندس و الناطور الذي يزود اللجنة 
بالمعلومات الضرورية إذا اقتضى الأمر ذلك. 


تحسبا Leia‏ لأي طارئ وتوقعا لأية ردود فعل ممکنة ‏ صدر في شأن 
الملكية تعليمة خاصة بدفتر الشكاوى تضمنتها المادة 10 من هذه (А aUl‏ حيث 
يسمح للأشخاص تسجيل شكاواهم في أجال محدودة تودع لدى اللجان الفرعية 
وبانتهاء المدة المحدودة » تجرد الأطراف المعنية من كل الحقوق في العقار و 
حم L‏ المحاكم E‏ شرعية لذ 3 أوى. 

لقد كانت نية الإدارة الفرنسية تفكيك الأرض و تجزئتھا على حساب أصحابها. 
ففي أكثر من مرة تفننت في مغالطتهم مما جعلها تصطدم بشكاوى واستياء سكان 
الريف سواء داخل العرش الواحد و في المناطق الحدودية للأعراش مما يضطرها 
للاستعانة بالمؤسسات الرسمية التابعة لها ء كالمكاتب العربية أو مصالح إدارة 
الغابات لتمكين نفسها agia‏ » أو تجد لهؤلاء السكان الفتاوى التي قد يقبلون بها 
عن جهالة أو يشكون حالهم قلما تجد الإدارة حلا لهم . 





)1( رسالة مؤرخة في 4مارس1867 ء منقوصة من رقم التسجيل e‏ أرشيف بلدية سور الغزلان. 


75 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


telecharge 


Document 


و من أمثلة ما نذهب إليه ء الشكاوى الخاصة بغابة ديرة التي كانت موضوع 
خلاف » جعل اللجنة الفرعية المكلفة بالعملية ء تستعين بإدارة الغابات للتعرف 
على الأراضي المشجرة الكائنة في تراب أولاد فارهة و اعترفت هذه الأخيرة 6 
بأن من مصلحة الدولة المطالبة سوى بالسلاسل الجبلية السبع و تمشل أكثر من 
4 هكتار (1). 


بعد تبيان كيفية العمل بالقانون خلال هذه الفترة (1870-1865) » سنحاول 
Aue‏ الهو كني مع ALAN ləli Ј-дәз‏ على gə il yad S ga sil Aaz‏ 


أصحاب الأرض الذين İyğ‏ يتحولون تدریجیا إلى أدوات إنتاج في أراضيهم. 


ففي التقریر الذي دونته اللجنة الإدارية بخصوص موضوع الشكاوى المتعلقة 
بغابة أولاد فارهة و ديرة ء لم تنف الجهة المسئولة ء وجود عدة احتجاجات 
وشكاوى من قبل العديد من الأفراد الذیسن تكلموا باسے أسرهم وعائلتهم ء lelia‏ 
عن الأراضي والممتلكات فبالرغم من اجتهاد هؤلاء للتعريف بممتلكاتهم وأراضيهم 
التي ورثوها عن أجدادهم أو أشتروها نقلا عن الأفراد و الجماعات بواسطة عقود 
مسجلة إلا أن إدارة الاحتلال ضربت عرض الحائط تلك العقود الثبوتية التي 
ترجمت إلى اللغة الفرنسية و وقعها القضاة و شهد على محتواها أعيان وشيوخ 
العرش(2). 





)1( عن أرشيف بلدية سور الغزلان (وثيقة بدون تاريخ في شكل مسودة) .و تشمل غابة قولية-مقلتة-بوجمل و عش 
العقاب-الدردار-غراين حداية-الضلعة الحمراء و غابة الباردة. 

)2( عثرنا على ملحق اللجنة الإدارية ء مؤرخ في 4 نوفمبر 1867 الذي يقترح منح التعويضات إلى 33 عائلة من 
سكان العرش e‏ اقتطعت أراض لها قدرت مساحتها الإجمالية بنحو 32 حرثة (مقدار ما يحرث خلال يوم واحد) iaa‏ 
أنها مالكة بالوراثة بإشهاد العديد من الشخصيات و شيوخ العرش بما فيهم أعضاء الجماعة الممثلة للعرش . و لا ندري 
إن كانت المصالح الفرنسية القائمة على العملية تتعامل بمنطق الإزدواجية في مسألة الشكاوى و العقار ء حيث قدمت 
العدید من الجماعات الوثائق الثبوتية التي لم تعترف بها الإدارة الاستعمارية ء أرشيف بلدية سور الغزلان . 
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koluna ааа hol de au ساس‎ del. 
ОВ يرجع تاريخه إلى القرنين 18 و 19 . ومهما یکن‎ Le لدی أولاد فارهة ء‎ 
السلطات الفرنسية لم تنظر إليها و لم تحقق في شأنها بل تحججت في أكثر من‎ 
مرة من عدم وجود تحديد دقيق للأرض محل النزاع أو عدم فهم محتوى العقد أو‎ 
بسبب تمزق الورق وغيرها من الحجج التي تبطل شكاوي هؤلاء.‎ 


ففي الكثير من المناسبات » توضحت كيفيات تعامل الإدارة الفرنسية مع أصحاب 

الأرض « ففي ادعاءاتها حول المواضع المتنازع عليها في المحل المعروف بغابة 
أولاد فارهة والتي تبلغ مساحتها 2500هكتار يعد خرقا للقانون في مادته الأولى التي 
تنص على حق السكان في الأراضي التي يقيمون فيها و تحت أيديهم e‏ سواء كانت 
في الأصل ملكا فرديا لهم أو ملكية مشاعة بين العرش . و في إطار سياستها التضليلية 
سمحت لسكان العرش بحقوق الإنتفاع و الرعي في الأجزاء المحضورة إلى جانب 
جمع الحطب اللازم لبناء المنازل و صناعة الأدوات الزراعية المستعملة في تلك الفترة 
> ماعدا في المناطق التي تحددها الإدارة والمقدر مساحتها 288هكتار.(1) 


و مھما یکن ؛ فان نصوص و قوانين الإمبراطورية قبل 1863ء كانت سندا قانونیا 
و أداة مشروعة للابتزاز و الاغتصاب فكانت كلها تصب في مجرى واحدء فإذا کان 
أصحاب الأرض قد برهنوا و اجتهدوا في تقديم ما لديهم من سندات ثبوتية لم تلق آذان 
صاغية ء فان إدارة الاحتلال و من موقع القوة » سبق و أن ألحقت غابة أولاد فارهة 
بنظام الغابات بقرار وزاري مؤرخ في 28 أوت 1858ء ذلك معناه» أن إدارة الغابات 
لن تقدم تنازلات بل حرصت على المحافظة على أملاك الدولة و عن هذا المكسب لأن 
ذلكء في نظرها حق مشروع تقيم فيها مشاريعها الخاصة. 





(1) أنظر نص التقرير مفصلا ء في " ب.أ e"‏ السنة 1868 ء ص » 830. 
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ففي الفترة الممتدة مابين 1865 1868 كانت مراحل السيناتوس 
كونسولت في المنطقة قد جرت و طبقت بحذافيرها دون مراعاة الأحوال السيئة و 
الجوائح التي قد حلت بالمنطقة كما سبق ذكره. 


و في تقرير من وزير الحربية الذي يمثل الوسيط بين اللجان المكلفة بتنفيذ 
توصيات الإدارة العامة فيما يتعلق بتحديد حدود العرش ببلاد المعممورة و وضع 
التخوم و تشكيل الملكية و إنشاء الدوار ء اقترح هذا الأخير e‏ إنشاء دوارين يأخذ 
أحدهما اسم دوار واد ريدان و الأخر يحمل اسم دوار واد المعمورة الذي صادق 
عليه الإمبراطور في 18 ديسمبر 1867 . (1) 


و مما يستوقفنا ء ما وصلت إليه اللجان المكلفة بتطبيق قانون 1863 ء 
(us.‏ السو کی ار anse‏ بردي السك مذ da‏ 
مساحتها — حسب نفس المصادر- 01 هكتار و 67 أرء و هي نفسها الأمكنة 
الجنائزية المخصصة للفرق الثمانية المشكلة للعرش .و لا ندري إن كانت عملية 
وك ا الا اکر اف üm s dı s‏ 
المصادر القريبة ء في المحضر الإجمالي للعملية ء بعدم وجود أية ردود فعل АЗ‏ .)2( 


قد يكون ذلك صحيحا ء و لکن لا يمكن في أي حال من الأحوال » نكران تعسف 
الإدارة الفرنسية مع المسلمين خاصة إذا ما قورنت مساحة مقبرة البلدية التي تقدر 
مساحتها أكثر من 05 هكتار ء مع إجمالي مساحة المقابر الست الخاصة بالمسلمين 
الذين كانوا أكثر من 1304 نسمة .(3) 





(1) أنظر مرسوم التقسیم » الصادر في "дә"‏ المؤرخ في 18دیسمبر1867ء ص ص٠‏ 422 -424. 

)2( محضر يلخص عمليات وضع التخوم وتبيان الحدود لمختلف المجموعات المشكلة لأولاد فارهة ء بدون تاريخ ء 
عن أرشيف بلدية سور الغزلان . 

(3) أنظر تقریر اللجنة الإدارية القائمة على تنفيذ قانون 1863 في "ب.أ"؛ سنة» 1868ء ص٠‏ 827. 
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إن خلاصة التقاریر التي انتهت إليها الجهات القائمة على ذلك » خلال 


المرحلة الأولى )1865 1868( قد بينت تطور نصيب الإدارة الاستعمارية من 
الممتلكات و الأراضي التي ضمت إلى الدومين سواء العمومي أو أراضي البلدية 
فإذا كانت مكاسب الدومين تمثل أكثر من 48214 هكتار سنة 1863 ء فانه توسع 
بشكل كبير خلال هذه المرحلة ء ليحاز في غضون ثلاثة سنوات فقط على 
مساحة 4845 هكتار أي أكثر من معدل ما حازت عليه الإدارة الفرنسية خلال 


3 سنة .و الجدول التالي يوضح حقيقة ذلك. 











الفترة |حيازة |النسبة إحيازة |النسبة | النسبة المجموع | مجموع 

الزمنية | الدومين البلدية دومين النسب 
Alya əzəli‏ 

1867- | 120ھ | %0.06 308ھ | 00.17“ | 4417+- | 02.52“ 44845 | %2.75 

1868 
































المصدر : الجريدة الرسمية للحكومة العامة )1868-1867( 
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Âl ss -3‏ توقف العمل بالقانون 1963 وتطور pla‏ في المنطقة 
مابین 1870- 1887 : 


بعام واحد فقط قبل 1870 ء شهدت المنطقة استقرارا نسبیا ء اذ هدأت 
الأوضاع بتراجع ظاهرة التشردوا لهجرة بسقوط الأمطار أثناء الخريف ء فانتعشت 
الحياة » فكان الكل يأمل في إنتاج وافر و مردود أفضل . 


و بسبب هذه التحولات و التباشير » ارتفع سعر بذور الحبوب خاصة الشعير 
الذي وصل سعره 17 فرنكا للهكتولتر و بلغ ә‏ بذور القمح 27 فرنك ç‏ صاحب 
(1). 


و لکن بعدها بسنة» شهدت فرنسا أوضاع جديدة بعد دخولها في حرب ضد بروسيا 
0 و انهزامها فيها ء سمح بصدور قرار 19 ديسمبر من نفس السنة الذي علق 
عمليات السيناتوس كونسولت 22 أفريل 1863 . 


أحدثت هزيمة فرنسا أمام ضربات بروسيا e‏ عدة تغيرات e‏ فعجلت في إنهاء عهد 
الإمبراطورية الثانية الذي أسماه جوليان ب : ( نظام السيف في المستعمرة ) )2( 6 
فان لهذا jf all‏ كبر على مستقبل البلاد الجزائزية و المنطقة Li Sue Lati‏ 


و إداريا. 





(1) بورجاد ء مرجع سابق » ص » 115 . 


)2( جوليان » مرجع سابق » ص » 454 . 
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|( التطور العسكري: 


إن هزيمة فرنسا أمام بروسيا 1870ء کان لها وقعها على منطقة سور 
الغزلان ء فكان لهذا الوازع المعنوي أثره الكبير في التحول» dus‏ تعترف المصادر 
الفرنسية بأن قبائل و أعراش المنطقة قدمت في السابق علاقات التقدير و الاحترام » و 
لکن ثورة الشيخ المقراني مارس 1871 كشف عن صمت الأعراش التي كانت تنتظر 
الفرصة المناسبة للتعبير عن الواقع المعيش آنذاك (1). 


و تری مصادر أخرى بأن هزيمة فرنسا في حربها قد استفزت المعمرين من قبل 
الأعراش بحيث أنه لا يوجد سوى أربعة متطوعين التحقوا بالصفوف الفرنسية عكس 
توقعات الإدارة الإستعمارية (2) التي كانت ترى في الأعراش و القبائل التي أخضعتها في 
age‏ الأمير عبدالقادر ء بأنها قد قبلت بواقع الإستعمار ويعد صمتها عربونا و ولاءا للسلطة 
الفرنسية . 


تزامنت هزيمة فرنسا في عقر دارها 6 بالتحضيرات الأولى للمقاومة التي قادها 
الحاج محمد المقراني في ربيع 1871 ء فكان إقليم سور الغزلان بین المناطق الهامة 
التي عاشت أطوار هذه المقاومة كونها محصنة طبيعياء ثم أن الأعراش الواقعة شرق 
البلدية و هي : أولاد مسلم وبني انطاسن و أولاد سالم , حدودية مع تراب عمالة 
قسنطينة و تحديدا في منطقة الونوغة الشرقية التي كانت تحت قيادة أخوه أحمد 
بومزراق . 

و یعود تأثير الشيخ المقراني على هذه المناطق الشرقية بحكم انتشار الأفكار 
الداعية إلى التغيير و التعبير عن الأوضاع المعيشة أمام التجاوزات 





)1( بارآس € مرجع سابق « ص»:37. 


.117 «ue «lu بورجاد » مرجع‎ (2) 
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اللامحدودة و الحماقات المرتكبة في أكثر من موضع. و نعتقد أن استعدادات سکان و 
قبائل المنطقة للمقاومة و الجهاد , كانت وراء زيارة الشيخ المقراني الى المنطقة في 
أواخر شتاء 1870. 


كانت نية المقراني من وراء زيارته إلى المنطقة هي تمرير مشروع الثورة و 
التحضير لها ء فقد التقى هذا الأخير بالعديد من الشخصيات المؤثرة في المنطقة من 
القیاد و القضاة و لم تنتبه الإدارة الفرنسية إلى مشاريعه و نواياه ويؤكد هذا »المصادر 
الفرنسية التي تذهب إلى القول بأن إدارة الاحتلال وقعت في فخ تحرك المقراني في 
المنطقة حيث رأت فيه سلطان العرب بتلقيه الهدايا والتهاني و الاحترام .(1) 


تحضيرا للثورة ء شد الشيخ المقراني الرحال في شهر ديسمبر 1870 إلى الونوغة 
الشرقية و عقد عدة اجتماعات و لقاءات مع بعض الشخصيات من أولاد مسلم و بني 
انطاسن التي رأت فيها الإدارة الفرنسية مجرد تحريض لا غير لإلحاقها أي أعراش 
الونوغة» بالأغا ليك التي تحولت ха‏ 1850 إلى الجزائر.(2) ولكن أحداث ثورة 
1 وضحت الأهداف الحقيقية لتلك الاجتماعات. 


بحلول عام 1871ء لم تستقر المنطقة بل بدأت أولى الارهاصات بظهور عدة 
اضطرابات زرعت الهلع و الخوف في مختلف الأوساط بأسواق البويرة في 11 
فبراير » في سوق سور الغزلان يوم 12 من نفس الشهر و في 14 منه أيضا بسوق 
سيدي عيسى و في 16 بسوق أولاد امسلم بالونوغة.(3) 





(1) تقول المصادر الفرنسية »بمكوث الشيخ المقراني e‏ ثلاثة أيام لدى عرش أولاد إدريس الذين şə Sİ‏ عند عودته من 
الجزائر العاصمة نحو مسقط رأسه ببرج بوعريريج بعد مراسيم الزواج » عند المدعو محمد بن عبد الله الذي كان كاتبا و 
مستشارا للبلدية الأهلية . أنظربورجادء.ص»:118 و أيضا باراس؛صء38 . 

)2( بورجاد» مرجع سابقء ص»118 . 

)3( نفسه» 1196 . 
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و بتطور الوضع و تكهرب الأمورء التحق الکولونیل ترو ملي في 27 فبراير 
1 لقيادة المنطقة بعد انتشار فكرة الثورة ء فكلف الشيخ المقراني أخاه أحمد 
بومزراق بتنظيم المقاومة في الونوغة فلقي هذا الأخير تجاوبا كبيرا من السكان .فكانت 
بداياتها في 16 من شهر مارس حين هوجم معسكر القوافل بوادي أخريص الذي يتزامن 
مع هجوم الحاج المقراني على برج بوعريريج مما أدى إلى تدخل الكولونيل تروملي 
لمواجهة الخطر و الاستعانة بالقائد اولریش(1) ليلا لنجدة معسكر القوافل الكائن بوادي 
أخريص و بعد أربعة أيام وصلت النجدة من الكتيبة الثانية للحرس فدامت المعارك أكثر 


من ثلاث ساعات انتهت بانهزام المقراني في غابة السروج . 


لا نستغرب أمر هذه القوى المتحالفة ضد المقاومة في الونوغة ( أولاد امسلم و بني 
انطاسن ) لأن المصادر الفرنسية تشير بأن جيش تروملي يتشكل من حامية قوامها 60 
من الزواف و 40 من الرماة يفتقرون إلى التأطير و 400 من الاحتياطيين.(2) 


لا ندري إن كان ذلك زعم صحيح» و لکن يتضح أن فكرة المقاومة انتشرت 
بسرعة و تجاوب معها العديد من الأعراش التي وقفت إلى جانب قبائل الأخضرية لدعم 
المقاومة في بلاد القبائل » تحديدا في منطقة ذراع الميزان مضرمين النيران في 
مزارع المعمرين و منازلهم كما قاموا بتحطيم خطوط الهاتف(3). 





(1) كان قائدا للفيلق الثالث لجيش افريقيا الذي كان وراء انهزام الشيخ المقراني في غابة السروج في ضواحي سور 
الغزلان » تحديدا لدى عرش أولاد مسلم . 

)2( بورجاد ء مرجع ӧдә‏ صء» 120. 

)3( بارآس ء مرجع سابق » ص٠‏ 48. 
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و إن كانت نتائج هذه الثورة معروفة 6 فان أصحاب الأرض عبروا عن موقفهم 
اتجاه ما حدث Las‏ أوتي لهم € و لا يمكننا تجاهل الممارسات المطبقة اتجاه الأرض 
التي شرع في تفتيتها منذ 1865ء فكانت هذه الأمور كافية zl yəy‏ هؤلاء من صمتهم 
إلى غاية حلول ما يعرف بعهد الأمان حيث تم إخضاع كل قبائل أولاد مسلم و أولاد 
سي أعمر و بني انطاسن لتبدأ فيما بعد مرحلة المصادرة للممتلكات منذ 1871 سواء 
تعلق الامر بالمصادرات الفردية طبقا لقرار 31 مارس 1871 الذي صودق عليه 
بقصر فرساي أو الخاص بالمصادرات الجماعية طبقا لقرار 15 جويلية 1871 (1). 


دفعت القبائل الثائرة بعد إخضاعها 668000 فرنك كضريبة كما أعيد بناء معسكر 
القوافل الذي أحرق سنة 1871 في وادي أخريص برأسمال الأعراش و القوافل المتهمة 
بالحريق و هي :أولاد سالم» أولاد مسلم و بني انطاسن و هي القبائل الأكثر تأثيرا في 
المنطقة, 


فلنستمع الى ما كتبه الجنرال سيريز إلى الجنرال القائد الأعلى للقوات البرية 
و البحرية من ثنية أولاد داود في 18 أفريل 1871 مشيرا فيها الى مداهمته لسوق 
الخميس الأسبوعي الشهير الكائن بتراب أولاد مسلم و استيلاءه على مخزون 
الحبوب و مختلف الخيرات من مطاميرها و إحراق القرى التابعة التي شاركت إلى 
جانب بومزراق : "كما أبلغتكم به في مراسلة الأمس ءغادرت في هذه الصبيحة 18 
أفريل مدينة أومال صحبة الجيش الذي كان تحت امرتي للتوجه إلى النقاط التي 
يجتمع فيها بومزراق بغرض ضمان الاتصال بالمقراني الذي عين ابن عمه و 
خليفته بورنان.. . 





yil )1(‏ استوبلون » مرجع سابق c‏ ص؛ ص٠‏ 382-381 . 
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إن نيتي هي التخييم في ثنية أولاد داود » و عند وصولي ناحية الجبل ء رأيت العديد 
من العساكر مقدرة بنحو ألفين و عدد قليل من الفرسان و في وسط هذه الجموع 
ترفرف راية بورنان . كانت مواقع هؤلاء الجنود محصنة للدفاع ...بدأ الهجوم 
il tenu Aa‏ فى لود الفا رو كادف فرق du‏ 
تحاول الفرارء و كانت الحصيلة لا تقل عن 350 من القتلى ... تمكن Ола‏ 
الاتيان بالأحصنة و أكثر من 400 بندقية و سيوف انتزعت من القتلى و 
الجرحى...أما حصيلة الخسائر من جانبنا » فقد جرح 05 من الزواف و اثنين من 
الكشافين الجزائريين و 07 جرحى... يوجد رفقة بورنان قبائل بني سليمان » بني 
انطاسن ء jf‏ 33 مسلم » أولاد سالم و أولاد سي ас‏ سأرسل لكم لاحقا « تقريرا 
مفصاا ." (1) 





)1( بارآس» مرجع سابقءصء48. 
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- ب - التطور الاداري و السياسي: 

في الوقت الذي كانت فيه الإمبراطورية تعيش عامها الأول » ارتكزت الدعاية 
في الجزائر على ذكر سلبيات الفترة )1852 — 1870( و اتهم الجيش بتخاذله أمام 
ضربات بروسيا في العديد من المواقع و الأمكنة مثل معارك وينسبورغ و ريشوفن 


وويرت (1). 


و إلى جانب حملات الجمهوريين » ظهرت الصحف التي نشرت مقالات ذات 
لهجة قوية و عنيفة أدانت المملكة العربية التي جاء بها نابليون (2) . 


إن التنافس الذي ظل قائما بين المدنيين و العسكريين منذ قيام الإمبراطورية 
الثانية اتضح Sİ‏ منذ 1858 ء من أجل الوصول إلى السلطة أو الإبقاء عليها ء 
لينتهي منذ إقامة مراسيم 24 أكتوبر 1871 و التي كانت بداية النظام المدني الذي 
كان وراء قيام الجمهورية الفرنسية الثالثة التي يقول Leie‏ جوليان ء بأنها لم تشبع 


رغبات الأوربيين (3) . 


و من التنظيمات الجديدة التي جيء بها عند ДӘ‏ الجمهورية الثالثة سنة 1870 » 
إلغاء منصب الحاكم العام العسكري و استبداله بالحاكم العام المدني و تساعده لجنة 
да‏ 343 كانيا Lébe‏ للحكومة و ملسا Le‏ للاشعان المدنية و ALAN Lite Lie‏ 
و مجلسا أعلى للحكومة العامة إلى جانب ذلك » وضع مرسوم 24 نوفمبر 1871 » 
تنظيما بلديا جديدا )4( يقضي بتقسيم المنطقة التلية إلى أنواع مختلفة من 
البلديات . 





(1) JULIEN (сһ.г), Op .Cit., p, 454 . 
(2) MARTIN (C), La commune d”Alger (1870 -1871), ed Heracles, Paris, 1936 , p, 16 
(3) JULIEN, Op.Cit, p, 465. 


(4) ESTOUBLON – LEFEBURE, Op.Cit. , p, 386. 
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فهناك البلدیات ذات الصلاحيات الكاملة و یکون فيها عدد السکان الأوربيين 
كبيرا و البلديات الممتزجة حيث غالبية السكان من الجزائريين تديرها لجان بلدية 
تختارها العناصر الأجنبية و يعينهم الحاكم العام و آخرها البلديات الأهلية التي هي 
نتاج السیناتوس كونسولت 22 أفريل 1863 )1( . 


على ضوء هذه التغييرات الجديدة »و بعد أن هدأت الأمور بعد مقاومة 
المقراني في الإقليم » أدخلت عدة تعديلات تدخل في إطار التنظيم الجديد للجزائر 
كما أسلفنا ذكره 6 توسيعا للتراب المدني على حساب التراب العسكري . 


و في اعتقادنا » ان شساعة المنطقة قبل إنشاء البلدية الممتزجة عام 1881 و 
التي تمتد إلى حدود عمالة قسنطينة و بوسعادة جنوبا و من حدود البرواقية غربا 
إلى ضواحي مشدالة شرقاء و دورها في تقليق الإدارة الاستعمارية منذ مقاومة 
أولاد سيدي الشيخ 1864 إلى ثورة الشيخ المقراني 1871 ء كانت كافية لإجراء 
تعديلات إدارية و حدودية تمكن القائمين على تسيير شؤون المنطقة من العسكريين 
في منطقة التراب العسكري و المدنيين في التراب المدني من تضييق الخناق على 
أية تطورات محتملة و ممكنة ء كما يسهل Lede‏ إدارة الأقاليم . و لتحقيق هذا 
«cas gl‏ أصدزت الجمهورية الفزنسية الثالثة » غدة قرازات حكومية تعمل على 
تقليص مساحة الدوائر العسكرية و المدنية التي كانت تابعة لإقليم سور الغزلان . 





(1) ESTOUBLON, Op. Cit, p, 386. 
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ففي عام 1871 تأسست البلدية ذات الصلاحيات الكاملة التي كانت 
مساحتها الإجمالية 16192 هكتار بحكم وجود العنصر الأوربي الذي استولى منذ 
البداية على أخصب الترب في الإقليم الذي يقول عنها بارآس بأنها تمتد على مساحة 
8 كلم حول مركز أومال و يقول أيضا بأنها شبه مثلث مضطجع یمتد من حدود 
عمالة قسنطينة شرقا معدل عرضه من الشمال إلى الجنوب نحو 20 كلم (1) . 


نبقى دائما مع التطور الإداري و الإجراءات الإدارية الجديدة لتنظيم المنطقة ء 
ففي 21 أكتوبر 1871 ء تم إلغاء مقاطعة أومال و إلحاقها مباشرة بمقاطعة الجزائر 
العاصمة و في السنة الموالية 1872 » أبقت على سبعة أعراش تحت رقابة الإدارة 
العسكرية تقليلا لنشاط هذه الأعراش التي عبرت في أكثر من مناسبة ء عن موقفها 
المعادي للإدارة الاستعمارية منذ مقاومة الأمير عبد القادر إلى ثورة المقراني 1871 
(2). و في نفس السنة ء بتاريخ 12 di yal‏ 1872 تم تقليص تراب الإقليم » بإلحاق 
بني عباس و بني مليكش بدائرة آقبو بعد أن كانتا تابعتين للدائرة العسكرية لأومال 


يضاف إلى جملة هذه الإجراءات الإدارية الجديدة في عهد الجمهورية الثالثة ء 
إلحاق القسم الغربي لمنطقة بوسعادة إلى المقاطعة العسكرية لسور الغزلان . و 
استئنافا لنشاطها الإداري > أصدرت السلطة الحاكمة مرسوما رئاسيا صادرا في 13 
مارس 1875 ينص على تحويل الدائزة العسكرية لسور الغزلان إلى مقاطعة إدارية 


تحتوى دوائر أومال ء بوسعادة و ملحقة بني منصور )3( . 





)1( بارآس» مرجع سابقءصء65. 
(2)و هي:أولاد سيدي هجرس-أو AY‏ عبد الله-أولاد سيدي عیسی-أو لاد سلامة-أولاد علي بن داوود-العذاورة الشراقة و 
العذاورة الغرابة. أنظر بارآس»ص ص٠‏ 53 و أنظر أيضا بورجاد »مرجع базада‏ 


)3( أنظر بارآس» صء53.أیضا بورجاد»ص صء189-188. 
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بعد توسع حركة الهجرة والاستيطان التي شجعتها الجمهورية الثالثة ء 
أقيمت البلدية الممتزجة لأومال (سور الغزلان) بمقتضى قرار 1 ديسمبر1880 
وإلحاق 14 عرشا من دائرة أومال و التي كانت تابعة جغرافيا لخريطة التراب العسكري 
بمنطقة التراب المدني مشكلة بذلك البلدية الممتزجة لیضم إلى هذه الأعراش e‏ كل من 
أولاد مسلم وأولاد سي أعمر في 28 ديسمبر 1885 ليصبح عدد أعراش البلدية 16 
عرشا . 


إن التبعية الإدارية و العسكرية للعديد من المناطق الواقعة في أطراف الدائرة 
على الحدود البعيدة لإقليم سور الغزلان » انتهت بعد 40 سنة من الوجود بقرار صادر 
في 3 جويلية 1887 الذي ألغى مقاطعة أومال و بقرار من الحاكم العام بتاريخ 5 جويلية 
un‏ الک ата акад ıı bı‏ 


صاحب هذه الإجراءات الإدارية ء تعديلا خاصا بالتنظيم القضائي في المنطقة 
على غرار باقي مناطق البلاد » فبعد أن كان عدد المقاطعات القضائية عشرة تابعة 
للمحكمة العليا بالعاصمة )1( ء تقلص عددها ليصبح سبعة فقط بقرار 28 جويلية 
1874 )2( . 


لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ء بل ظهر تنظيم آخر بعد مرور سبع سنوات 6 
باختفاء مقاطعة الدشمية و أولاد أخريص اللتان ضمتا إلى سور зд‏ لان (3) . 





(1) بورجاد ء مرجع ölü‏ ص ٠‏ 110 . 
(2) و هي على التوالي : العزيزية ء الدشمية ء العداورة ء أولاد سيدي عيسى 6 واد أخريص » بلخروب و البويرة Lol‏ 
عن الثلاثة الملغاة هي ء بوسكن € عين بسام و أم الرديفة . 


)3( بورجاد ء نفسه » ص 6 192 . 
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ج - التطور العقاري 


جرت الأعمال الكبرى و الخاصة بالسيناتوس كونسولت 1863 إلى غاية 
سقوط فرنسا في سيدان على يد بروسيا ,و نتج عن ذلك» توقف العمل بالقانون 
إلى غاية قيام الجمهورية الفرنسية الثالثة التي واصلت العمل بشأن موضوع 
الملكية بإصدار قانون 28أفريل 1887الذي يلزم العمل بقانون 1863 سيما 
المادة الأولى و الثانية منه. 


في الفترة ما بين( 1870 - 1887 ) لم تسلم البلاد من قوانين جديدة و 
مكملة لسابقتها استهدفت الملكية وأكدت على النوايا الفرنسية في نقل الملكية 
متحججة بردود الفعل الوطنية اتجاه تجاوزات الأجانب» فكان بذلك قرار 31مارس 

1 الذي يعلن عن تطبيق مرسوم 1845على الأملاك من كل نوع › 
الجماعية أو الفردية للقبائل و الأفراد .و لقد تعرض المجتمع الجزائري إلى النهب و 
السلب أمام مرأى الجمیعءفصودرت ممتلكاته لا لشيء سوى لأنه عبر عن 
وجوده» و دافع عن أرضه و عن عائلته و شرفه .فانتقلت بذلك الأرض التي 
كانت يقتات منها ء إلى غيره بقوة القوانين التي كانت تحكمه » ففي 26 جويلية 
3ء أنشئ نظام ملكية جديد يحمل اسم صاحبه » المعروف بقانون فارني 
الذي جاء لتنظيم صورة النهب العقاري في الجزائر. كان فارني من 
المتحمسين و المحابين لسياسة )== le contonnement,‏ إذ كان هذا الأخير Од‏ 
بضرورة تحويش الأوربيين و ليس حصر الأعراش لان ذلك معنا تثبيتا 


للهيمنة(1). 


)3( أجيرون ء مرجع سابق ء ص ».424 . 
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فان اختلف قانون 1863مع قانون 1873 بخصوص تشكيل الملكية ء 
فكلاهما يطمح إلى أهداف واحدة و مكملة للقانون الأول تدخل في إطار 
تعميم عملية تشخيص الملكية في الجزائر لأن سقوط النظام الإمبراطوري يعد 
فرصةو عملية ابتزاز و حصر جديدة. 


وأهمما جاء في قانون فارني نذكر 
- تطبيق القوانين الفرنسية و ليس الشريعة الإسلامية في التعامل بخصوص 
بيع الأراضي. 
- إلغاء حق الشفعة الذي كان الجزائريون متمسكين به و الذي كان يجعل 
الأرض تؤول إلى أيدي مسلمة إذا رغب الجار في بيع أرضه. 
- ضرب القضاء الإسلامي الذي لم يعد لقضاته كلمة في مسائل الأرض و 
اتهم هؤلاء بعرقلة انتقال الملكية إلى الأيدي الفرنسية(1). 


فإذا كان قانون 1863 قد انتقد سياسة الحصر (Дас‏ قانون جويلية 1873 
سمح بعدة تجاوزات بسبب غياب سجل مسح الأراضي مما اضطر الكثير 
من الناس إلى بيع أراضيهم بسبب تكاليف التسجيل الخاصة 
بالأراضي التي قدرت في تلك الفترة بمبلغ 7فرنك للهكتار الواحد في حين كان 
سعر البيعب 20فرنك للهكتار الواحد (2) . 





)1( سعد اللہ > مرجع سابقء ص» 437 . 


)2( آجرون» مرجع 3240 
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إننا نعتقد بأن الصيغة الجديدة لمسألة الملكية التي تضمنها قانون 
أفريل 1863 الذي اجتهد في وض عه المشرع الفرنسي » جعلت السلطة 


المسلمين الجزائريين و في نفس الوقت leia СӘ дел‏ بقوة قانون 1863 
وفرضه بمنطق قانون القوة الذي حرصت على تطبيقه ,ضاربة عرض 
الحائط أصحاب الأرض. 


ففي ديباجة قانون المصادرة المؤرخ في 31 مارس 1871 ترجع الإدارة 
الفرنسية إلى قانون 1863 و يتكرر الأمر عند صدور قانون 28أفريل 
7 الذي يتضمن في مادته الأولى الفقرة الثانية ء العمل بالحالات و 
الشروط التي حددها المرسوم المشيخي المتعلقة بتحديد الحدود و تقسيم 


تراب الأعراش (1). 


إن النجاحات التي حققتها الإدارة الفرنسية Ha‏ 1863 إلى غاية مطلع القرن 
العشرين )1900( جعل بعض المؤرخين الفرنسيين يشيدون بها و يعتبرونها 
انجازا عظيما , فقال Lee‏ المؤرخ ريمبولت :" بأنه بعد 70سنة من الزمن تم بناء 
البيت " فرنسا في الجزائر مقامة على أسس متينة و أكيدة .ثم استطرد قائلا " :إذا 
أطلق المؤرخون على الفترة ( 1830 — 1848 ) بمرحلة الاحتلال , فنقول Leie‏ 
بأنها الفترة الأليمة » أما مرحلة الجمهورية الثالثة فهي الفترة المجيدة . (2) 
.740 ,م, ... (1)ESTOUBLON, Code‏ 


(2) RIMBAULT (PAUL) , Comment s’est bâti un empire: L’Algérie française (1830- 
1930), 2 eme ed , Alger, 1943, p,13. 
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4 - مرحلة استئناف العمل بقانون 1863 ما بين 1903-1887: 


في عهد الحاكم العام تيرمان )1891-1881( تابعت الجمهورية الثالثة سياسة 
نزع الملكية ونقل الأراضي بغرض دعم الاستيطان عملا بمرسوم 22 سبتمبر 
7 القاضي بتنفيذ المادة الثانية من قانون 28 أفريل 1887 الذي يأمر باستئناف 
عمليات تحديد أراضي الأعراش و تقسيمها طبقا لقانون 1863 (1) . 


يصف ياكونو الفترة الممتدة (1900-1870) بأنها فترة الإمبريالية الفرنسية الكبرى 
ua‏ تسيوك ә А Ao‏ اترم على iş əli‏ الحا Le‏ في à‏ ساد as CS‏ 
الإمبراطورية مناسبة و فرصة لتزايد حركة الهجرة و نقل الأراضي ء حيث شرع في 
انتزاع الأراضي من أصحابها مرة أخرى ليعاد تطبيق قانون السيناتوس كونسولت من 
ilana üb dlə dadı E də ааба‏ ات 
في عهد الإمبراطورية قبل سقوطها في 2 سبتمبر 1870 . 


ففي 5 من شهر نوفمبر 1888 تواصلت عمليات السيناتوس كونسولت في المنطقة 
في وقت كان فيه المعمرون قد أحرزوا على عدة انتصارات معنوية ومادية في ظل 
ala ayaz‏ ناذا كان aa‏ ف فف اف الداع على لاہ Jrad‏ 
حرب السبعين فإن هزيمة النظام العسكري 6 فرصة لقلب الأوضاع لصالحهم و 
التهجم علانية على سياسة نابليون . 





)1( استوبلون » مرجع سابق ء ص٠‏ 773 . 
)2( یاکونو ء مرجع سابق ء аја‏ 45 . 
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فبقرار 5 نوفمبر 1888 صدرت أوامر حكومية لإخضاع أولاد سلطان )1( و 


ان المتتبع لمراحل تطبيق القانون الخاص بالملكية في العرشين خلال فترة حكم 
تيرمان » يرى بأنها انقطعت لفترتين و لا ندري تحديدا الأسباب الحقيقية التي كانت 
وراء توقف المراحل الكبرى للسيناتوس كونسولت 6 و لکن نحاول تسليط الضوء 
على بعض الأسباب المرجحة و الداعية لإلغاء المحاضر و التقارير التي أصدرتها 
اللجان الإدارية المكلفة للفترة )1889 — 1892 )(3) . 


لكي يفهم القارئ حقيقة ذلك» لا بد من إجراء مقارنة بسيطة بين الجدول (1) و 
)2( للفنات المشكلة للملكية في تراب عرش أولاد سلطان. 





)1( تقول المصادر الفرنسية بأن أصل التسمية تعود الى أحد المهاجرين المغاربة و Ады‏ سلطان بن سليمان الدي خلف 
وراءه عدة أبناء شكلت فيما بعد ست فرق لتحمل اسم أولاد سلطان , أنظر "ب .أ" ء سنة » 1900 ء ص٤‏ 398 

)2( قرار 24 جويلية 1890 « أنظر "ب أ" السنة» 1890 . 

)3( محضر مخطوطء مؤرخ في 31 جويلية 1891 « عن أرشيف بلدية سور الغزلان . 
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جدول )1( : 



























































إسم عدد الدومين عقارات | الملكية الملكية | دومين | عقارات | المجموع 
الدوار |السكان | غابات | عقارات | منقولة | الفردية | الجماعية | عمومى | محل 

Gsl‏ للبلدية نزاع 
السواقي | 2370ن | 1236ھ | 826ھ | 426 9ھ / 0ھ / 12537 

À 
:02 جدول‎ 

إسم عدد الدومين عقارات | الملكية | الملكية | دومین | عقارات | المجموع 
الدوار | السکان | غابات | عقارات | منقولة | الفردية | الجماعية | عمومي | محل 

أخرى للبلدية النزاع 
السواقي 222141 1194ھ | 825ھ |930ه | 8342 / 4ه / 7ه 



































المصدر: الجريدة الرسمية للحكومة العامة سنة .1899 ص 401 
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فالملاحظ ‏ أن جشع و طمع الإدارة» جعلها لا تكتفي Las‏ حازت عليه ء إذ 
أن نصيب الدومين العمومي والعقارات المنقولة لفائدة البلدية كان زهيدا ء مما 
جعل السلطات العليا تأخذ موقفا واضحا يضمن و يرعى مصالحها في تراب 
الإقليم ويسمح لها بمراجعة العمليات المتعلقة بتطبيق قانون 1863( بدءا بتحديد 
حدود العرش إلى تشكيل الملكية . 

ففي مراسلة من الحاكم العام إلى عامل عمالة الجزائر » لم يخف هذا الأخير 
النوايا الدسيسة للسلطات الاستعمارية زعما منه بعدم مطابقة ودقة المعلومات 
المتضمنة في المخطط الإجمالي للعرش والمحاضر الرسمية (1). 


نكون قد بالغنا Bl‏ انتهينا إلى معرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء إلغاء العملية 
سنة 1892 , وإنما نعتقد أن مضمون الكشف العام (الجدول رقم 1) الذي إنتهى إليه 
المحضر المؤرخ في 31 جويلية 1891( يساعد على فهم بعض الحقائق : 
أولهما : أن نصيب الدولة من مساحة العقارات المنقولة لفائدة البلدية تمثل نسبة 
0 02 فقط وأن نسبة حيازة الدومين العمومي لا تمثل هي الأخرى سوى 0.05 % 
من المساحة العامة لتراب العرش مما إستوجب على الهيشة القائمة مراجعة ذلك 
بإيجاد السبل المختلفة للحصول على المزيد من المكاسب . 
ثانيهما : أن المساحات الخاصة بالملكية الفردية تمثل 10379 هكتار و64أر ء مما 
جعل الإدارة تعمل على ضرب الملكية الفردية للسكان ومد يدها على ممتلكات 
هؤلاء وتحويلها للمنفعة العامة ليس بالمعنى الذي يفهمه العامة من الناس وإنما 


رغبة في توسيع أراضي الدومين والأراضي التابعة للبلدية . 





(ÖY əli لیس‎ ada ијдә sy کرات عر‎ çi 1863 Qidi Ad y dalaş да مارک و‎ siki, 
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لا يتوقف الأمر عند هذا الحد ء بل يتعداه إلى حرمان السکان من أبسط الأشياء » و 
هو حق الإنتفاع من غابات المنطقة التي ترعى فيها مواشيهم و موردا لتدفتتهم من 
قسوة الشتاء » كما صدر في هذا الشأن قرارات مخزية ء ترسم مآسي وآلام و 
مصير العدید من سكان العرش تلزم هؤلاء بحرمانهم من الرعي بالماعز بصورة 
دائمة» أما فيما يخص الرعي بالأغنام فهو الأخر محضور إلى غاية صدور مراسيم 
خاصة (1). 


في 11 فبراير 1895( بعث محافظ الجزائر العاصمة 6 برسالة إلى 
المتصرف الإداري لبلدية سور الغزلان )2( oldu‏ مراجعة عمليات قانون 
السيناتوس كونسولت 1863( بتعيين مهندسا حدوديا جديدا خلفا لسابقه » يخول له 
ممارسة السلب والنهب . فإذا كان نظيره الأول قد فشل خلال الفترة 1892-1889 
فإن الثاني نجح في ضم العديد من الأراضي و الأملاك ليتوسع بذلك تراب الدومين 
العمومي وأراضي البلدية . 


لقد استفادت إدارة الاحتلال من حيازة أملاك وأراضي جديدة وإضافية على 
حساب أصحابها في الغابات والسهول حتى أصبحت نسبة حيازة البلدية على 
2.79 % و الدومين العمومي على نسبة 31.25 بالمائة يقابله تقلص في المساحات 
الخاصة بالأراضي الفردية التي كانت مساحتها الإجمالية تمثل 10379 هكتار 
إلى 8342هكتار أي بفارق يقدر ب2037هكتار الذي يمثل بزيادة نسبة 19.62 
عما كانوا يحوزون عليه في السابق. 





)1( مراسلة مؤرخة في 05 أفريل 1895 e‏ أرشيف بلدية سور الغزلان . 


(2) رسالة إلى رئيس البلدية » استلمها قايد أولاد سلطان »رقم » 248( مؤرخة في 11 فبراير 1895. 
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إذا كانت عمليات السیناتوس كونسولت قد توقفت عام 1892 في تراب أولاد 
سلطان » فإن تراب أولاد إدريس )1( شهد وضعية مشابهة إذ تعرض تراب العرش 
إلى التقسيم الذي تراجعت عنه الحكومة العامة سنة كاملة إلى غاية 1893 » و لهذا 
الانقطاع له ما يفسره أيضا ء فإننا نعتقد أن التافه الزهيد الذي نالته الإدارة Lelea‏ 
تراجع المحاضر والتقارير انطلاقا من الثغرات التي أوجدتها اللجان الإدارية و 
الفرعية المكلفة ء فتفننت الإدارة الفرنسية في إيجاد المبررات لإبطال عمليات و 
مراحل تنفيذ قانون 1863 في الفترة ما بين (1892-1890). 


ومن المبررات التي استندت إليها الإدارة الفرنسية 6 يندى له جبين البرابرة 
أنفسهم ء لا لشيء سوى لأن هؤلاء » ادعوا بعدم وضوح الحدود بين تراب البلدية 
المختلطة وتراب البلدية ذات الصلاحيات الكاملة مستندين في ذلك إلى مرسوم 26 
جويلية 1870 الذي بمقتضاہ تم تقسيم تراب العرش إلى قسمين أحدهما تابع إداريا إلى 
البلدية المختلطة والأخر إلى البلدية الكاملة الصلاحيات لتتقرر في النهاية إجراءات 
التقسيم حيث قسم تراب العرش إلى دوارين أحدهما يحمل اسم دوار واد الجنان و 


الأخر دوار ديره . 


بعد مضي عقد من الزمن ء زادت مكاسب العنصر الأوربي ومتاعب أصحاب 
الأرض حيث زادت نسبة حيازة الدومين أكثر مما كانت عليه في المرحلة ما بين 
(1870-1865) إذ ضمت العديد من الهكتارات على الشكل التالي : 
- الدومين الوطني : 2980 هكتار 
- الدومين العمومي : 423 هكتار 
- الدومين البلدي: 992 هكتار 
المجموع: 4395 هكتار 





(1) أنظر "ب.أ "ء السنةء 1900ء =“ ص٠‏ 569-.570 
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إذا کان توسع الدومين في عهد تيرمان مثل نسبة 02.51 بالمائة من المساحة 
الإجمالية » فإن الأطماع الأجنبية ظلت في تزايد مستهدفة بذلك المناطق المتبقية من 
تراب البلدية الممتزجة ء و بنهاية عهد الحاكم العام تيرمان و تولية كامبون )1891 
_ 1897 ) الذي وصفه آجرون بأنه العدو الأكبر لنظام الالحاقات من خلال إدانته 
لهذا النظام و تأكيده لاستحالة إدماج الجزائر بفرنسا لأن الجزائر ليست بلدا أوربيا و 
إنما بلد افرنسيا (1) . 

تواصلت عمليات السيناتوس كونسولت 1863 بعد مرور أربعة أشهر من جلوس 

صاحب فكرة المندوبيات المالية التي وصفها جوليان بأنها قلعة لا تمثل الرجال و لكنها 
تمثل المصالح و التي هي مصالح الملاك العقاريين خاصة (2) e‏ فصدر بذلك قرار 
مؤرخ في 22 من شهر أوت 1891 فاتحا الباب أمام قرارات و مراسيم أخرى لإستكمال 


فزادت بذلك شوكة الإدارة الاستعمارية التي استهدفت إحدى عشرة عرشا 
تمثل مساحة 123990 هكتار أي نحو 70.93بالمائة من المساحة الإجمالية للبلدية 
الممتزجة و تدفع ضرائب سنوية تصل 89600 فرنك , اتضح في هذه الفترة ء 
الاهتمام بالمناطق و الأعراش التي أبدت منذ البداية موقفها المعادي للإدارة الفرنسية 
خلال فترات » سواء تلك التي وقفت إلى جانب الأمير مثل بني انطاسن و أولاد بركة 
وأولاد إدريس 1842 و أولاد طاعن 1846 أو تلك التي وقفت إلى جانب المقراني 
كأولاد مسلم و أولاد سي أعمر و أولاد سالم سنة 1871 . 





(1) AGERON , Op.Cit ,p,49. 
(2) JULIEN (Ch.R), L”Afrique du nord en marche, Juliard, Paris, 1964, p,44. 
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عند انطلاق عمليات السيناتوس كونسولت 22 أفريل 1863 بخصوص تبيان 
الحدود و وضع التخوم بين الأعراش المتبقية » كانت هذه الأخيرة » تعيش حالة من 
الغليان و التذمر الشديدين لما تسببت فيه هذه العملية — من تبيان الحدود و وضع 
التخوم - ففي أكثر من موضع زادت الإدارة الفرنسية في الشرخ الذي كان بين 
الأعراش الحدودية » و أشارت المصادر الفرنسية إلى المشاكل الحدودية بين الجيران 
ومايؤكد هذاء اعتراض سکان ƏY şi‏ سي موسى لأهالي أولاد بركة بسبب حيازة 
هذا الأخير على مساحة قدرها 1170 هكتار تتوسط العرشين (1) و المشاكل 
الحدودية أيضا بين أولاد مسلم و بني انطاسن )2( بخصوص 470 هكتارمن 


الأراضي التي ألحقت بتراب عرش أولاد سالم و فیما بین أولاد زنيم و جواب (3). 


ومن حسن الصدف s‏ عثرنا على رسالة مخطوطة مؤرخة في جوان 
٠» (4) 1893‏ يبدو أن صاحبها من أعيان العرش وممثلا لجماعة بني انطاسن 
المرافقة للجان في عملياتها المتعلقة بتنفيذ قانون 1863 ء بعث بها إلى رئيس بلدية 
سور الغزلان يطلب فيها الإبقاء على الحدود القديمة التي تعود إلى العهد العثماني ء 
لأن الحدود الجديدة تفقدهم أراضيهم وسوقهم الشهير الذي يعد المكان الذي 
يلتقي فيه السكان لتبادل الخدمات والمنافع ويتداولون الأخبار ء و توجد شكاية 
أخرى تخص المطالبة بقطعة الأرض مساحتها 1500هكتار تقع بين تراب العرش 
المذكور وتراب Jai‏ القصر ء وثلاث شكاوى أخرى تتضمن طلب تعديل الحدود 
salt À SU‏ کر الا ة Aaaa 4 Het‏ الحدذوؤيية. 





)1( أنظر " ب.أ "ء السنة 18984“ صء 190 

1350 са نفسه»‎ (2) 

)3( 49 " ب.أ" ء السنة ء 1896 « ص٠‏ 1332 . 
)4( رسالة مخطوطة ء عن أرشيف بلدية سور الغزلان . 
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و من الدلائل التي تبين ذلك بوضوح i‏ قطعة ја‏ كانت موضوع daa‏ بین 
ممثلي جماعة أولاد سيدي عيسى الذين أصروا على أحقيتهم في الأرض محل النزاع 
و التي تنتمي حسب المصادر الأجنبية إلى فرقة أولاد زبير و جماعة أولاد مسلم التي 
استفادت من القطعة محل النزاع عند تحديد الحدود بین تراب العرشين ء الشيء الذي 
يفسر أهداف الإدارة لضرب الأعراش فيما بينها . و مما زاد في حرج هؤلاء » أن 
المحافظ الحدودي المكلف بذلك » رفض الاستماع لممثلي العرشين بحجة » أن 
المكان محل النزاع كان تابعا في السابق لبلاد البارود ليتحول بذلك إلى الدومين 
فهي بذلك حق مرعي حسب القانون النابليوني . 

غالبا ما تنكرت الإدارة الفرنسية لوجود أية شكاوى أو مواقف e‏ فعند تطبيقها للقانون 
في تراب أولاد سي أعمر » نفت المصادر الفرنسية وجود أية خلافات و صعوبات عند 
عمليات وضع الحدود في تراب العرش ؛ لکن عشرنا على وثيقة مخطوطة لفتت 
إنتباهنا » و هي وثيقة رسمية تحمل ختمان دائريان e‏ أحدهما واضح يحمل !سم 
قاضي او لاد سيدي عيسى و هو عبده يحي بن محمد بينما الثاني غير مقروء › 
مؤرخة في 24جمادى الأول سنة 1271 . 
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يتناول موضوع المخطوط e‏ وصف للحدود بین عرش أولاد سي أعمر و أولاد 
مسلم و ذلك بحضور ممثلي العرشين » و يبدو أن الدافع لكتابة هذه الوثيقة ء هو 
الخلاف الحدودي القائم بين العرشين مما أدى إلى وقوف القاضي في حدود تراب كل 
һара‏ في E zəlil, gidi Јал pal pull‏ انك الك yü‏ سینا 
Yustas‏ 


تزامنت حالات الاستياء الجماعية للأعراش و القبائل » مع جملة من الشكاوى 
الفردية التي اجتهد أصحابها لتوضيح و تبيان أحقيتهم في التمليك e‏ فذهبت المصادر 
الفرنسية إلى تسجيل العشرات من الشكاوى التي أودعت لدى المكاتب المتخصصة 
منها عشرون شكاية بخصوص أراضي زراعية متاخمة لأطراف الغابات و خمسون 
شكاية سجلت في دفتر خاص بذلك حول مناطق الأحراش الموجودة بداخل الغابات(1) . 


إذا كانت المصادر الفرنسية القريبة قد أشارت إلى الشكاوى الجماعية التي 
قدمتها الجماعات الممثلة لعروشهاء فإننا لا ندري حقيقة الأمر فيما يتعلق بالشكاوى 
و الحالات التي وقفت عليها اللجان المتخصصة:؛ فان نفس المصادر نقلا عن 
المحاضر و التقارير الأولية » تشير إلى وجود شكاوى قليلة و غير مؤسسة (2) وإن 
سلمنا بذلك ء فإنه من الواضح أن الكثير من سکان الأعراش اصطدم بمصالح الدومين و 
الغابات , 





(1) أنظر "лә"‏ 1899 ء صء24. 
)2( أنظر "ә"‏ 1899 ص ај‏ 25-24 
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و تؤكد المحاضر في مواضع أخرى ء بأن سكان المعمورة خليط من الفارین من بطش 
الإدارة العسكرية و من السكان المتجذرين 6 و من بين هذه المجموعات السكانية عرش 
أولاد سي موسی الذي يعود وجودہ في المنطقة إلى سقوط دولة الأتراك e‏ فكان يومئذ дәб‏ 
لقبائل المخزن و استفادت هذه القبيلة من أراضي مساحتها 3948 هكتار في بلاد المعمورة 
عند تشكيل دوار واد yşaxall‏ 5 سنة 1867 (ا). 


لهذه الاعتبارات» رأت fayl‏ 5 مصلحتھا في تضليل هؤلاء بالاعتراف لهم 
بالمواضع التي يقيمون فيها و بالبساتین التي يقومون بزراعتها و رعايتها و كذا 
المقابر التي يدفنون فيها موتاهم و المناطق التي يرعون فيها مواشيهم, مسقطة 
بدلك باقي تراب العرش الذي تتصل حدوده شمالا بتراب أولاد فارهة إلى تراب 
عرش المعمورة ليلتقي في الجنوب بعرش أولاد سيدي عيسى قدرته اللجنة الفرعية 
العسكرية عام 1866 بنحو 7 إلى 8 آلاف هكتار (2). 


انه لمن الواضح و حسب اعتقادنا » أن هذه الثغرة التي تخص المساحة التي قدرتها 
اللجنة ب: 4622 هكتار و تقرير الهيئة العسكرية التي أعطت رقما مضاعفا كما سبق 
الإشارة إليه» لا تحمل سوى معنى واحد ‏ وهو تجرید أصحاب الأرض من أخصب 
الترب في منطقة التراب العسكري و جعلها تحت تصرف الإدارة و اليد العاملة 
العسكرية » كما أشارت في نفس الوقت إلى أهمية هذه الأخيرة التي تختلف عن باقي 
المناطق كونها مجال واسع للزراعات الهامة و المتنوعة. 





)1( أنظر "ب.أ" ء Aii‏ 1896؛ص » 948.. 
(2)نفسه» ص» 949. 


103 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


إضافة إلى ذلك تشیر نفس المصادر بأن اللجان القائمة على العمليات قد لقيت 
عدة شكاوى عند تقسيم المجموعات و لكن هذه الأخيرة ادعت بعدم مصداقيتها و 
شرعيتها لا لشيءء سوى بسبب فوات الآجال المحددة للشكاوى» و لتبييض صورتهاء 
أقدمت اللجان بتزكية من الحاكم العام»منح سكان أولاد سي موسى حقوق الانتفاع 
من: 
-الإقامة في واد ريدان بصفة دائمة. 
— ضرورة الامتثال لدفع الضرائب. 
- بإمكانهم الالتحاق بالأراضي الزراعية التي يحوزون عليها خارج حدود دوار المعمورة 
و الرعي بمواشيهم (1). 

كان تعامل الإدارة الاستعمارية مع الاعراش يرتبط بمصالحها و أهواءها ء فان 

كانت قد اعترفت للبعض بحقوق الحيازة » فإنها ضربت عرض الحائط شكاوى 
)== من الناس بحجج ملتوية . 





(1)أنظر قرار التقسیم في "ب.أ " Aiu e‏ 1896ء ص+950 . 
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تبع ذلك » إخضاع تراب عرش أولاد مريم إلى عمليات قانون السیناتوس كونسولت › 
فإذا كانت الإدارة الفرنسية قد حددت خريف 1892 للشروع في عمليات مرسوم 
3 في عرش أولاد مريم (1)ء فان اهتمامات هذه الأخيرة بذات العرش تعود إلى 
خمسينيات القرن. و لم يكن اهتمام السلطات الفرنسية بالأراضي الزراعية فحسب, بل 
بالغابات أيضا كما سنرى في فصل لاحق. 


فكان العديد من سكان العرش ٠»‏ يعيشون على أراض لهم في الأحراش و الأدغال 
مما أعطى للإدارة فرصة جديدة لإلحاق معظمها بنظام الغابات وذلك منذ 1851 حين 
تحمس الأمير جيروم نابليون ابن عم الإمبراطور لإلحاق غابة أولاد مريم و غابة أولاد 
طاعن إلى إدارة الغابات بغرض توسيع ممتلكات الدومين, قدرت مساحة كل منها 
0 هكتار(2). و حدث أن تقلصت مساحة دومين الدولة عند تشكيل البلدية 
المختلطة سنة 1881.وتزعم المصادر الفرنسية باستفادة سكان العرش من مساحة قدرها 
4 فکتار منحت لهؤلاء مجاناء و لا ندري إن كان هذا السلوك سخاء منها أو اعترافا 
بحقوق هؤلاء.و لکن في حقيقة الأمر ‏ كانت السلطة القائمة على ذلكء تنوي كعادتها 
امتصاص غضب السكان و غرس ثقافة الترغيب و التغريب بقوانينها التي طالما تحولت 


إلى أداة ردعية لتكميم أفواه أصحاب الأرض و حرمانهم من حقوق الانتفاع. 


في إطار كيفية تعامل السلطات الاستعمارية مع أصحاب الأرض € بعث الحاكم 
العام برسالة مؤرخة في 24 مارس 1885 إلى عامل عمالة الجزائر التي تتضمن 
في خطوطها العريضة رفض شكاوى أولاد مريم و أكد فيها على امتصاص حالة 
التذمر التي كشفت عنها هذه الأخيرة و تشجيعه على التعاون مع المتصرف الإداري 
بغرض تذليل الصعوبات و إنجاح العمليات بطرق مختلفة. 





)1( خضع بقرار 07 نوفمبر 1892 , أنظر "ب.أ" :1869 « =“ 619 -624. 
عن أرشيف مصلحة الدومين » سور الغزلان . (2) 
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لا يخفى على أحد ء تلاعب الإدارة الفرنسية و إتباعها سياسة جس النبض تحقيقا 
لأهدافها » وهي السياسة التي تهتدي إليها وفق ما يتماشى و مصالحها إذ أن عدم الإستقرار 
على سياسة واحدة» معناه الرغبة الملحة للوصول إلى المرامي و الأهداف الحيوية إما 
باستعمال طرق الزيف و المغالطة أو باستعمال القوة. 


و من بين أساليب الحيلولة التي لجأت إليها الإدارة الفرنسية ء تقديمها 
لتنازلات شحيحة و اقتراحات بديلة ردا على الشكاوى . ففي مراسلة عثرنا عليها 
مؤرخة في 14 جوان 1887 تحمل توقيع الحاكم العام تيرمان (1) بشأن الصعوبات 
المسجلة في تراب عرش أولاد مريم و التي تعود إلى سنة1883 » يدعو فيها هذا 
الأخير ء محافظ الجزائر العاصمة لإعادة النظر في رسم الحدود و إتمام ذلك 
بشكل نهائي و يكشف نفس المصدر عن رفض سكان العرش الاقتراحات السابقة 
للإدارة و المتمثلة في تنازلهم عن مساحة تنتشر فيها الغابات تقدر مساحتها 
الإجمالية 1298 هكتارء ولم يقبل هؤلاء إلا بالإعتراف بحق الحيازة لما يحملونه 
من عقود ثبوتية للأرض التي يعيشون من غلالها و يقيمون فيها.ليتكرر الأمرو 
يتحول إلى نزاع بين مصالح الغابات و سكان العرش نتج عنه امتثال العديد منهم 
أمام المحاكم. 


و لكنها في نفس الوقت 6 اعتمدت على مبدأ الازدواجية في التعامل من خلال 
اعترافها بطبيعة الملكية الفردية الناتجة عن نقل حقوق العقار بعقود البيع و الهبات 
ea əba‏ ی E‏ عصان الہ 
تراب عرش أولاد زنیم إذ اصطدم بجملة من الشکاوی یحمل أصحابها عقود و سندات 
ادعت الإدارة بعدم صحتها و غموضها و عدم مطابقتها أحيانا 





)1( مراسلة رقم « 4058» البريد الوارد 43094( أرشيف بلدية سور الغزلان . 
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و تعود في تبريرها لعدم أحقية هؤلاء في الأراضي المنازع عليها ء بان كل 
الشكاوى المسجلة لا تحمل رقم التسجيل لدى المصالح القضائية لأن مسألة أملاك 
الدومين في ذات العرش تم الفصل فيها منذ 1887 ء كما أشارت مصادر أخرى » أنه 
عند تحديد تراب عرش أولاد طاعن ء واجهت الإدارة عدة شكاوى تحججت هذه الأخيرة 
كعادتها بعدم صحة وغموض حدود المواقع محل النزاع (1). 

و مما تجدر الإشارة إليه » أن انقسام البلاد إلى منطقة التراب المدني و منطقة التراب 
العسكري e‏ سمح بتجاوزات خطيرة قامت بها إدارة الاحتلال لتمزيق القبائل و الأعراش و 
إفشالها . ففي العديد من مناطق البلاد » لقي الكثير أنفسهم يعيشون في تراب آخر و مع 
جماعات سكانية لم يألفوها و کل هذا بسبب قوانين نقل الملكية » و أحيانا يجد بعض قیاد 
الأعراش فرصة لممارسة ضغوطاتهم المختلفة في أي شكل من الأشكال e‏ مما دفع 
السكان إلى المطالبة بإلحاقهم بالأعراش الحدودية سعيا للاستقرار و هروبا من الإدارة 


العسكرية و تجاوزات بعض القياد . 


و في هذا المضمار » بعث المتصرف الإداري لبلدية سور الغزلان » رسالة مؤرخة في 
2 جويلية 1899 (2) إلى عامل عمالة الجزائر بخصوص عريضة بعثها سكان ( فرقة 
أولاد طرفة) الذين ضموا إلى بني إنطاسن » يطالب من خلالها سكان هذه الفرقة بإلحاقهم 
بعرش أولاد مسلم الذي انسلخوا عنه سنة 1882 . 





(1) أنظر " پ,أ"ء سنة 1898 ء ص ٠‏ 602 . 
)2( مراسلة رقم < 4058« البريد الوارد 43094« أرشيف بلدية سور الغزلان. 
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و يفهم من نص الرسالة التي شرح فيها المتصرف الإداري الموقف 6 ردا على 
المراسلة المؤرخة في 20 جويلية من نفس السنة » تحت رقم 15925 ء بأن عملية 
تحويلهم و إلحاقهم بعرش بني إنطاسن ء كان بطلب agia‏ هروبا من تعسف الإدارة 
العسكرية و من بطش القايد ابراهيم بن الحداد ء ولهذه الأسباب »فضلوا في بداية الأمر 
العيش في منطقة التراب المدني ء بعدها أصروا على العودة إلى عرشهم الأصلي . 


و للإشارة إليه» أن عكوف الإدارة الفرنسية على متابعة الكشوف الإحصائية 
الخاصة بكل عرشء من حيث موارد العيش المختلفة و الزراعات المتنوعة و 
المواشي و الضرائب ...تمنحها فرصة لرسم allea‏ البلدية الجديدة» فعبرت هذه 
الأخيرة في Sİ‏ من je‏ 68 على استحالة تقدم و ازدهار العرش ما لم تكن مدا خيله 
كافية لمواجهة الأعباء الخاصة و اللازمة لتنظيم البلدية الجديدة. 
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و في سنة 1903 ء اكتملت حلقات تفتيت الأرض في المنطقة و التي كانت نتائجها على 
الشكل الذي يبينه الجدول الآتي : 











عدد المساحة | حيازة Ади‏ | حيازة |النسبة | حيازة النسبة | المجموع | النسبة 

الدواوير | الإجمالية | الدومين | 90 |البلدية دومين 

المشكلة العمومي )=( % الدولة % % 
)2( )2( 

%26.48 | 46315 | %19 | 33218 | %5.70 | 9978 % 1.78 3119 174787 17 



































نسب حيازة yal‏ 8 الإحتلال للأراضي في البلدية الممتزجة خلال الفترة الممتدة Le‏ بين 
(1865 -1903) 
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5- ,493 الفعل المختلفة : 


کان الكثير من الناس يضعون الثقة في سياسة الإمبراطورية لا لشيء ء سوى 
لأنها تقلل من بطش الإدارة العسكرية في الجزائر » و لکن تسارع الأحداث جعلهم 
يعبرون عن استياءهم و سخطهم على سياسة الإمبراطور اتجاه الأرض e‏ ففي منطقة 
ЈАЈЫ)‏ » تحركت معارضة الزاوية الرحمانية بسبب التجاوزات التي ارتكبتها الإدارة 
الفرنسية ء مما أدى إلى قيام ثورات القبائل ( 1864 — 1865 ) . 


و في الغرب ؛ نشطت مقاومة أولاد سيدي الشيخ في شهر مارس 1864التي 
امتدت من جبال عمور إلى منطقة التيطري وصولا إلى الظهرة مرورا بمنطقة سور 
الغزلان مما سمح للكولون باتهام المكاتب العربية لما حدث و نتج عن ذلك : 
زيارة الإمبراطور الثانية في 03 ماي التي دامت إلى 07 جوان 1865 مصحوبا 
بمترجمه اسماعيل عربان (1) . على غرار ما حدث في منطقة القبائل و في 
الغرب الجزائري 6 يذكر بورجاد » ظهور ثورة في المنطقة تزامنت مع ثورة 
القبائل قادها المدعو بوديسة (2) . 


و في اعتقادنا > أن ثورة بوديسة في إقليم سور الغزلان ء كانت بتأثير من أولاد 
سيدي الشيخ و الزاوية الرحمانية فيذهب بورجاد إلى 6 أن المنطقة شهدت زيارة 
مقدم الزاوية الرحمانية المدعو سي إبراهيم ء فانتبهت الإدارة الفرنسية لذلك e‏ مما 
اضطر هذا الأخير إلى شد الرحال إلى عمالة قسنطينة الحدودية مع أولاد مسلم (3) . 





)1( بيرك ء مرجع سابق ء ص ٠»‏ 163 . 
)2( كان المدعو بوديسة ء ابنا لابن عودة المختاري الذي كان ضابطا في جيش الأمير عبد القادر بمنطقة سور 
الغز لان » و كان بوديسة يشغل منصب Lel‏ أولاد مختار بالقرب من المدية . 


)3( بورجاد ء مرجع سابق ء ص ٠‏ 103 . 
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و لا ندري تحديدا إذا كانت ثورة بوديسة هذه 6 التي قامت في سنة 1863 تعبير 
و ترجمة لردود فعل تجاه الاستعمار أو اتجاه قانون أفريل 1863 في حد ذاته و 
لکن مهما يكن من yal‏ ؛ لا يمكن الفصل بينهما لأن منطق القوة يقابله القوة . 

أحدث هذا الأخير أول غارة له سنة 1863 و بسبب نشاطه العدائي » نطقت 
اللجنة التأديبية بحبسه لمدة سنة و لکن بعد ستة أشهر من مكوثه في السجن e‏ أطلق 


مر هة ğa DAY) ef yal‏ جب کی Adla‏ في Göyə All‏ )1864( نطئق 
على هذه السنة في المنطقة بعام بوديسة )1( . 


و من القبائل و الأعراش التي ساهمت في تحريك المنطقة , تلك الواقعة في 
المناطق الجنوبية و التي تأثرت بثورة أولاد سيدي الشيخ مثل العذاورة و أولاد 
ماضي بنواحي الحضنة . 


و لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ظهرت ثمة ردود فعل أخرى غير الثورة. 
و من بينهاء الاعتداءات على الأملاك و الأشخاص مما اضطر الكولونيل رینسون 
(2) إلى زيارة القبائل المؤثرة و تخويفها (3) تواصلت سلسلة الثورات عام 1871 
و الاعتداءات المشار إليها مما أدى" بصابور" رئيس البلدية الممتزجة إلى الاجتماع 
مع المجلس التمثيلي للبلدية و دارت المحادثات و المناقشات بخصوص إنشاء مجلس 
قضاء بسور الغزلان و شرح الأسباب الرئيسية الداعية لذلك مع إبراز دور و أهمية 
هذه المؤسسة فلنستمع إلى ما قاله شيح البلدية في هذا : " ...يوجد سبب آخر و 
قوي الذي يقتضي إنشاء مجلس قضاء بأومال ( سور الغزلان ) و بصورة عاجلة c‏ 
إنها الجرائم و المخالفات العديدة التي أضحت غير معاقب عليها ء فالكولون منهبون 





(1) بورجاد ء مرجع سابق ع»ص»92. 
(2).اسمه الكامل فرنسوا أنجلبرت رنسون ء كان على رأس المقاطعة العسكرية في المنطقة ما بين )1865 — 1868 ) . 
(3) بورجاد ء مرجع سابق » ص٤‏ 103. 
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متضررون في مصالحھم و ممتلكاتهم و مترددون في مجیئھم إلى المحاكم لأنهم 
يدركون بأنهم سيستدعون للإدلاء بشهاداتهم» مضيعين لوقتهم و يمكن التسلل إلى 
منازلهم و ممتلكاتهم في غيابهم كما حدث منذ مدة إلى أحد الشهود و بعدها إلى منازل 
أحد القضاة و أكثر من هذا" 


لا غرابة في هذه الأفعال التي وصفها الفرنسيون " المخالفات " و تعبير من أصحاب 


الأرض الذين اهتدوا إلى طرق متعددة معبرين عن رفضهم لسياسة مد اليد على الأرض. 


إن إلحاق الالاف من الهكتارات بداخل الغابات إلى إدارة الدومين بمقتضى قانون 
السيناتوس كونسولت 22 أفريل 1863 ء جعل قانون الغابات الردعي يدفع العديد من 
السکان إلى الهجرة إلى جنوب البلدية و المناطق البعيدة ء فلقيت الإدارة الاستعمارية 
جملة من ردود الفعل كالسرقة و الاعتداءات بغرض تقلیق المتروبول (1). 


إن عدم الاعتراف بالأراضي مهما كانت طبيعتها منها المشجرة و غير المشجرة 
شجع كما أسلف ذكره » على التمرد e‏ ففي مراسلة من محافظ الغابات تحمل رقم 
9 مؤرخة في 27 جويلية 1878 ء أشارت إلى الظروف التي دفعت بعض سكان 
أولاد فارهة إلى ارتكاب المخالفات بعد أن أصمت إدارة الغابات أذنيها أمام صيحات 
هؤلاء ء فكانت النتيجة ء متابعتهم قضائيا (2) . 


إلى جانب ذلك » صدر قرار رئيس البلدية ( شايان ) نظرا لارتفاع عدد 
التجاوزات و المخالفات في منطقة الغابات المحيطة بأومال التي نتج عنها يوميا 
خسائر معتبرة بقدوم الأفراد و الجماعات مسلحين بالمقاضب و الوسائل الحادة (3). 





KHARCHI (Dj), Colonisation et politique d”assimilation en Algérie (1830-‏ )1( 
Casbah ed, Alger 2004, p, 261‏ )1962 
)2( علبة رقم 60( الأرشيف الوطنيء بئر خادم» الجزائر. 
(3) قرار مخطوط مؤرخ في 04 سبتمبر 1896 ء الذي صادق عليه الحاكم العام » يتضمن سبع مواد تستهدف 
تصفية المشاكل التي تسبب فيها أصحاب الأرض و التي وقع عليها عليها أيضا محافظ الجزائر العاصمة في 
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فكانت ردود الفعل هذه » تعبير وترجمة عن موقف أصحاب الأرض تجاه السلطة 
الاستعمارية التي تمادت في وضع يدها على كل سبل الرزق وأكدت في نفس الوقت على 
دسائسها الحقيقية . 
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الفصل الثالث ٠‏ 
آثار قانون 1863 على الملكية و السكان في المنطقة . 
أولا : أثاره على الملكية و أصحاب الأرض . 
1 - تضاؤل الملكية الفردية و الجماعية. 
2 — النزاعات الحدودية بين الأعراش و الجماعات . 
3 - النزاعات مع الإدارة الفرنسية . 
4 - أثر قانون 1863 على الواقع و العلاقات الاجتماعية . 


ثانيا : آثاره على الإدارة و السكان الأجانب . 
| — توسع الدومين . 
2 - إخضاع الأراضي لنظام الغابات. 
3 - استئجار الأراضي. 
4 - اغتصاب الأراضي لضرورة عمومية. 
5 - التنازلات و البيوع بالمزادات . 
6 - انتقال الملكية و تزايد حركة الاستيطان . 
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مما لا شك فيه. أن الثغرات الموجودة في قانون أفريل 3 والتطبیق 
| لسلبي cal‏ ترك عدة أثار رئب ئيسية وفورية تمخض عنها أثار جانبية توضحت 


فإذا کان قانون 1863 قد أحدث Yaa‏ واسعا في الستينيات من القرن 19 
أصبح بعد قيام الجمهورية الفرنسية الثالثة 1870 ء أحد أعمدة القانون العقاري 
في الجزائر Azı дә‏ فتح باب الشهية للرأسماليين و المعمريين حتى غدت مسألة 
الملكية من أهم المسائل التي عنيت بها إدارة الاحتلال على اختلاف مسئوليها 


وشخصياتها وذلك بعد تخوف عدة أطراف من هذا القانون عند ولادته . 


ا لر Alana yalı kd aaa ad aa,‏ 
الإمبراطوري 1870( أملت على منظري السياسة الفرنسية الرغبة الملحة على 
تسخير كل ما أوتي بغرض تهيئة الأجواء للوافدين الجدد من الألزاس و اللورين 
“şuası dud lal 45‏ 


ولعل القوانين المشار إليها في فصل سابق Y‏ سيما قانون أفريل 1887 في 
مادتيه الأولى والثانية(1) تعكس بوضوح أهمية قانون اسیناتوس كونسولت الذي 
توقف به العمل بمقتضى قرار ديسمبر 1870 . 
ومن الطبيعي e‏ أن تطبيق قانون 1863 و أساليب الزيف والمغالطة التي عمدت 


an dəl اناه الخلئحة عقن اسیو‎ тиф 
ual. Lİ: 





)1( إن قانون 26 di Aİ‏ 1887 ء في مادتيه الأولى و الثانية يأمر باستئناف العملیات المتعلقة بقانون السیناتوس 
كونسولت على اختلاف مراحلها . 
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أولا - آثاره على الملكية و السكان الجزائريين : 


1 - تضاؤل الملكية الفردية و الجماعية : 


إن تلهف إدارة الاحتلال على الأرض ساهم بقسط كبير في إحداث طلاق بين 
الملاك الحقيقيين و الأرض » ففي كثير من مناطق البلاد ء كان السيناتوس 
كونسولت 1863 مناسبة و فرصة لتمليك الدخلاء > حيث فقد الكثير من 
الجزائريين أراضيهم ليجد هؤلاء أنفسهم بدون أرض ٠‏ و المحظوظون منهم 
احتفظوا بالتافه الزهيد من الأراضي . 


عني قانون 1863 بمسألة الأرض e‏ سواء تعلق الأمر بالملكية Aza al‏ أو 
الملكية الجماعية المشاعة  «‏ كانت نية الإدارة الدخيلة e‏ فرنسة الأرض 
الجزائرية التي أضحت أكيدة و علانية ء فتمکنت المصالح الكولونيالية من 
تفتيت التراب و الملكية بنوعيها في المنطقة ء و من أمثلة ما نذهب إليه Le‏ حدث 
لتراب أولاد مسلم الذي يعد من أوسع الأعراش مساحة و أكثرها أحداثا كما 
سبق ذكره في فصل سابق . 


فحدث أن أشارت المصادر الفرنسية في تقرير لھا ء إلى الملكيات الفردية التي 
حددت بأسماء أصحابها و التي ستعرف التقسيم و التجزئة بين نطاق التراب 
المدني و نطاق التراب العسكري ء و بهذا يفقد أصحاب الأرض قطعا لا باس بها 
يتصرف فيها الجنود و العسكريين في وقت كانت فيه إدارة الاحتلال تعمل 
على امتصاص و احتواء هؤلاء بعد انهيار و سقوط الإمبراطورية الفرنسية 


الثانية . 
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فكانت خلاصة التقرير )1( على النحو التالي : 














التجتبر انث ul:‏ التتراب العسكري 
عدد المصلاك | عدد الحرشثات |البساتين أر اضي قابلة البساتين 
)02( للحراثة 
30 30 161 5 74 




















لقد نتج عن هذا القانون › واقع لے دلالته يستحق الإشارة إليه» إذ 
ملكت الأرض لأقلية من الجزائريين الميسورين أما الغالبية منهم وجدوا أنفسهم 
مجردين من أراضھے ء فإذا حاولنا ترجمة الأرقام الواردة في الجدول ء نكتشف 
أن مجموع المساحة الخاصة بالملكية الفردية » هي 95353 هكتار إذ تمثل 
5 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلدية الممتزجة ء فهذا النوع من الأراضي يشغل 
نصف أراضي الإقليم » في حين تمثل الملكية الجماعية نحو 32235 هكتار أي 18.44 
بالمائة. 


لا غرابة في هذه المفارقة ء لأن أصحاب الملكية الفردية يمثلون أقلية من 
مجموع سكان الأعراش الستة عشر و الظروف التي عاشتها المنطقة Kaş‏ في 
ذلك القوانين التي جاءت بها الجمهورية الفرنسية الثالثة في عهد الحاكم العام 
كامبون و جونار و غيرهما ء أرغمت أصحاب الأرض على بيع أراضيهم إذ 
لميعد هؤلاء قادرين على دفع ضرائب التمليك السنوية و التي كانت تتراوح 





)1( يتضمن هذا التقریر ء قائمة إسمية لأصحاب الأرض التي اعترفت الإدارة الفرنسية بحقوق حيازتهم و التي تفككت 
ممتلكاتهم بين الترابين المدني و العسكري . 


بنحو ستة إلى عشرة هكتارات من الأراضي . 
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قیمتھا Le‏ بين 02.3 فرنك للھکتار الواحد بالنسبة لأراضي الدواویر التي تقل مساحتها عن 
0 هكتار و من 04 إلى 05 فرنك ء بالنسبة لتلك التي تزيد عن ذلك )1( » مما يجعلهم 
o şad,‏ أر dl, sla gl дәлә‏ الدلكية Aile‏ | 


إن الحديث عن الملكية بنوعيها الفردية والجماعية يندى له جبين البرابرة 
أنفسهم لا لشيء 6 سوى لأن السلطات الاستعمارية أصبحت تتصرف فی الأرض 
الجزائرية و العمل على فرنستها ضاربة عرض الحائط المبررات التي قدمها 
أصحابها لتبيان أحقيتهم في التمليك. ففي الكثير من المرات اعتمدت هذه الأخيرة 
على عدة قنوات لمد يدها على الملكية إما عن طريق المصادرة باسم قانون أفريل 
3 أو بطرق أخرى سناتي إليها لاحقا. 

و مما يزيد في فقدان الملکیة ء ما جاء في المادة السابعة من قانون أفريل 
3 التي تبطل الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 14 التي يتضمنها 
قانون 16 جوان 1851 (2 ). 


تمنع هذه المادة حصول أشخاص أجانب عن العرش ء على حقوق الملكية 
الملكية داخل العرش قابلة للتبادل الحر و تعطي الأوروبيين شركات و أفراد 
انطلاقة جديدة وحيوية تدعم الاستيطان و حرية التصرف في العقار . 





)1( استوبلون ء مرجع سابق» 827 . 

)2( تتضمن الفقرة الأولى منه مايلي : كل مالك ја JU‏ له حق الإنتفاع و التصرف بملكيته و بصفة مطلقة طبقا 
للقانون غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال حيازة الأرض أو منحها لأي أجنبي عن العرش Lai,‏ عن الفقرة 
الثانية منه تمنح الدولة الفرنسية حق حيازة الأراضي لمصلحة الخدمات العمومية أو لفائدة الإستيطان كما تخول لنفسها 
حق تحويلها و نقلها كليا أو جزئيا فهي بذلك قابلة للتصرف . 
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و مما زاد في متاعب أصحاب الأرض ٠‏ أن الإدارة الاستعمارية و إن كانت قد 
اعترفت للبعض بالملكية ء و قدمت لهم أراضي أخرى في شكل تعويضات ء إلا أن تلك 
التعويضات e‏ كانت Le‏ في مناطق قريبة و صغيرة المساحة أو في مناطق بعيدة عن حدود 
تراب أعراشهم .فهذا الأسلوب في التعامل مع أصحاب oz öl‏ ساهم هو الآخر في 
تقلص الملكية من الأراضي . 


ففي رسالة من الحاكم العام المارشال ماكماهون c‏ مؤرخة في 2 ماي 
3 أي بعد أقل من أسبوعين من صدور قانون السيناتوس كونسولت » أمر 
فيها هذا الأخير e‏ الجنرال المسير لمقاطعة سور الغزلان » بتقليص 500 هكتار 
من أراضي أولاد ريدان لفائدة 41 أسرة من أولاد فارهة بالقرب من الأراضي 
التي حازت عليها 95 أسرة من نفس العرش قبل ذلك (1) . 


وفي محضر آخر عثرنا عليه » مؤرخ في 7 جوان 1891 بخصوص 
مقايضة أراضي بعض الملاك و عددهم ثلاثة عشر من عرش جواب الدين 
قبلوا بمساحة 23 هكتارا بمعية قائد العرش سليمان بن عمار منحها الدومين 
مقابل 12 هكتار صالحة للزراعة و المقدرة قيمتها ب :1290 فرنك . و بهذه 
الطریقة أضحت حركة نقل الملكيات بالتعويضات مباحة بصفة مطلقة. 





)1( مراسلة ء من الحاكم العام مكماهون » بتاريخ 2 ماي 1868 ء رقم « 339ء أرشيف بلدية سور الغزلان . 
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2 - النزاعات الحدودية بین الأعراش و الجماعات و الأفراد : 

من بين أهداف قانون 1863 توضيح الوضعية العقارية للجزائر بتبيان 
القبائل المالكة ء و لتحقيق ذلك ء كان لا بد من تحديد الحدود في أراضي الأعراش 
المظاني mə‏ 2 4 الخلاقات بين القباتل الحدودية : فاذا كانت الممدائل 
الحدودية بين الأعراش المتجاورة قد طرحت قبل صدور القانون » فإن ذات القانون 
زاد في حدة المشاكل ليس فيما بين القبائل فحسب وإنما بين الأفراد والجماعات 
أيضا . 


و بذلك تمكنت الإدارة من زعزعة القبيلة الواحدة بتفكك الأسر والعائلات 
حتى أضحى الأمر كارثيا في الوقت الذي كانت فيه الإدارة الاستعمارية تعمل 
على تطبيق هذا القانون بغرض توسيع نفوذها . 


اح АК aşa cal de‏ فر ia‏ ات فيا ELE y‏ 
الأرض في العديد من الأمكنة ء إذ توجد على تخوم القبائل Lee 5 A‏ أراض 
تزعم كل منها ملكيتها وإن كانت المسائل الحدودية ليست بجديدة وإنما ترجع 
إلى العهد العثمانيءو لکن إدارة الاحتلال الفرنسي زادت في حجم هذا الشرخ 
التقليدي لأن نيتها الحقيقية والخفية , هي تفكيك القبيلة وإزالة روابطها 
الاجتماعية والعرقية . 


إن ما يؤكد ما نذهب إليه في هذا المقام » رسالة بالخط العربي من توقيع 
الجماعة الممثلة لأولاد مسلم 6 التي قدمت رسالة إلى المتصرف الإداري لسور 
الغزلان » مؤرخة في جوان 1893 و التي تضمنت النزاع الحدودي بين 
الجيران الممثلة في عرش أولاد سالم » أولاد مسلم و عرش بني إنطاسن الواقعة 
شرق هذ الإقليم ,31 تضمنت الرسالة في افتتاحيتها رسم الحدود القديمة 
والمتعارف عليها منذ أيام الأتراك إلى العهد الفرنسي بين عرش أولاد مسلم 
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وعرش بني إنطاسن إثر انتقال هذا الأخير إلى منطقة التراب المدني ء الشئ 
الذي سمح بظهور حزازات بين الأعراش إذ تحول السوق الأسبوعي الشهير 
في المنطقة بكاملها والمعروف بسوق الخميس أو سوق أولاد مسلم إلى موضوع 
اهتمام القياد الثلاثة ء و كعلاج لهذه الوضعية » حسب نفس المصادر » وضع 
سوق جديد يجمع بين أولاد سالم و بني انطاسن يعرف بسوق الأربعاء ببرج 
أخريص ASİ,‏ أقل شأنا عن سابقه لا لشيء » إلا لن الأول أكثر نشاطا » حيوية 
و دخلا . لذا كانت الرسالة تطالب بالإبقاء على الحدود القديمة لوضع aa‏ للحزازات بين 


الأعراش (1). 


ا ا و də‏ يترسا عق daN aş uz əl‏ 
بوزيد محمد بن بوزید مؤرخة في 16 جوان 1893 يطلب فيها حضور كبار 
السن من عرش أولاد مسلم و بني انطاسن لحل مسألة الحدود بين العرشين 

هذانصها: 
E‏ ا شر اس a‏ سر اولان الات Maşa‏ 
نخبروك أن في يوم التاريخ أمرني السيد الكمسير آن توتير والسيد الجمتر 
بمحضر الشيوخ وأعضاء الجماعة و كبراء السن لأجل الحد بين عرش أولاد 
مسلم وعرش بني إنطاسن وحضرت له الشيوخ وأعضاء الجماعة و كبراء السن 
ədl‏ ”عمو اتك ون ават ај‏ 4اشت لا 
بين عرش أولاد مسلم وعرش بني إنطاسن فلم يقبل منهم ومشيته مع الحد الذي 
جعله مسيو أشوارزني بين عرش بني إنطاسن وعرش أولاد مسلم ووريته الحد 
القت Об al‏ سی .ولا من كيرا gəli‏ کل Dans GA ül (zaya‏ الدو 41 LONG yas‏ رفن 
سنة لم يقع مني غلط مع الحكام والذي خدم نحو ستة سنين أو سبعة سنين يغلط الحكام 

من غير حضورهم في الحد نعم سيدي إن القايد محمد بن سعيد لم يحضر للحد 
القديم وللحد الجديد وشهد سوع (كلمة غير مفهومة) نطلب منك ومن جزيل فضلك أن 





)1( رسالةء مخطوطة باللغة العربية »عن أرشيف بلدية سور الغزلان . 
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تحضر کبراء السن من عرش أولاد مسلم ومن عرش بني إنطاسن إلى السيد 
الكوميصار أن توتير والسید الجومیتر لينتزع الوهم بین الأعراش و هاني خبرتوك 


ونضرك واسع وسلام محمد بن أبي زيد قايد أولاد مسلم أمنه الله أمين".(1) 


وممالاشك فیىے e‏ أن تعامل الإدارة الفرنسية مع alle‏ الحدود عند 
إجراءات التحديد في مراحلها الأولى »> ساهمت بقسط كبير في إثارة الحزازات 
بين الأفراد و الجماعات و الأعراش التي مسها قانون أفريل 1863 ء إذ وجد 
العديد من الناس فى عداء فرضته الإدارة الفرنسية مع أسرهم و جيرانهم و 
نبي “o‏ 


لم يقتصر النزاع على الأراضي الحدودية للقبائل و الأعراش وإنما تمکنت 
الإدارة الأجنبية من إثارة النعرات وزرعت حقنا مهيجة داخل العرش الواحد 


ففي الكثير من الأحيان ء كانت الإدارة الفرنسية تقوم بإرضاء طرف دون 
والوظائف التي يشغلها صاحب الامتياز أو أمور قد نجهلها . 


s ٹر‎ 6 iL sala م ار دين مساق‎ adını 





(1) نص رسالة مخطوطة باللغة العربية تحمل да‏ قايد العرش . 
)2( و هو sal‏ قضاة عرش أولاد مسلم ء كان من بين الأعضاء البارزين في المنطقة و عنصرا مؤثرا إلى جانب 


بومزراق في القسم الشرقي للبلدية الممتزجة لسور الغزلان . 
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إن تعامل yayl‏ 5 بهذا الأسلوب 6 انجر عنه ردود فعل مختلفة ومن أشكال 
هذه الردود ماتبينه نفس الوثيقة إذ تحمل قائمة اسمية للأشخاص الذين قدموا 
شكاواهم إلى اللجان القائمة » ومن غرائب الصدف أن هذه الأسماء الواردة في 
المخطط التوضيحي هي نفسها أعضاء جماعة أولاد فارهة(1) 


3- النزاعات مع الإدارة الفرنسية : 


أوجد السيناتوس كونسولت 1863 تذمرا و استياء كبيرين لدى أوساط 
الفلاحين والملاك لما كان للإدارة (2) من مبادرات لوضع اليد على أكبر عدد 
کیج اف کا es ıı A aa‏ 
التي قدمها أصحابها متحججة بأكثر من ذريعة e‏ مما کان له أثره أیضا ء إذ 
فتح باب للنزاعات قلما تحول إلى المحاكم التي تتما طل بدورها للنظر و الفصل 


كانت الجهات المسئولة عن ملكية الأرض في البلاد » مسئولة أمام التجاوزات 
التي أوجدها مقربوها ٠‏ فبعد اعتراف الإدارة بحقوق التمليك للبعض e‏ راحت هذه 
الأخيرة تخرق هذه الحقوق بمد يدها على أكثر من موقع عند عمليات تحديد 
الحدود ووضع التخوم إذ تعرض العديد من أصحاب الأرض إلى انتهاك صارخ 
من قبل إدارة الدومين ومصالح المياه والغابات . 


إن موقف الإدارة الاستعمارية من شكاوى أصحاب الأرض كان واضحا يقوم على 





)1( مخطوط لقطعة أرض واسعة تتضمن قطعا أخرى 6 يحمل قائمة إسمية لثمانية al al‏ طالبوا بحقوقهم في الأراضي التي jla‏ عليها هذا 
الأخير » بمقتضى مرسوم 07 جويلية 1866 ء أرشيف مصلحة أملاك الدولة » سور الغزلان . 
2( وهي مجموع المؤسسات التابعة للحكومة العامة في الجزائر والتي تعد أطرافا وقنوات أكلت لها مهمة 
التحقيق في الملكية وأطرافا في تطبيق السيناتوس كونسولت بدءا باللجان الإدارية, اللجان الفرعية , مصالح 
الغابات والمياه ومصالح الدومين بنوعيه الحكومي و العمومي. 
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ففي نص رسالة موجهة من أحدهم على لسان مترجمے إلى الحاكم العام 
مؤرخة في 18 أكتوبر 1875 تحمل ختم البريد الوارد إلى الأمانة العامة مؤرخة في 
نفس اليوم وختم ثاني إلى الأمانة العامة للشؤون الاجتماعية هذا نصها: 
" إن المدع و( (UN‏ من عرش أولاد إدريس ٠‏ يشرفه عرض مشكلته التي О Бало‏ 
في : منذ حوالي شهر ونصف كان في أرضه منشغلا في قطع الخشب لما جاء 
حارس الغابة ومنحه مخالفة كون هذه الغابة بما في ذلك القطعة التي يمتلكها ملك 
للدولة ء إن السيد ( فلان) él Le,‏ نسخة حكم منحه إياه مجلس القضاء 
بالجزائر العاصمة, كما يملك بحوزته عفود ملكية ثبوتية ولذا يرجو منكم سيدي 
الحاكم النظر في المسألة لأنه مهدد بالدخول إلى السجن ودفع الكثير من 
المصاريف ")1( 


وفي رسالة ثانية مخطوطة لأحد الملاك مؤرخة في 8 مارس 1888 تصور 
حالة هذا البائس الذي كان يقيم في الضاحية تحديدا لدى عرش أولاد طاعن ء الذي 
فقد أرضه التي كان يعيش منها على زراعة القمح والشعير بسبب تجاوزات حارس 
الغابة الذي دون في حقه مخالفة تعسفيا ء كما توضح أيضا نفس الرسالة اللامبالاة 
التي أبدتها إدارة الدومين التي لم تنظر في شكا يته قبل ذلك بثلاثة سنين أي في 
حدود 1885 و أوهمته بالنظر في المسألة وبقيت ألامه دون علاج .(2) 


وفي حالات أخرى » بالرغم من اعتراف الإدارة بالملكية »إلا أن هذه الأخيرة 
اعتمدت الحيلولة للوصول إلى المزيد من الهكتارات حتى أصبح الملاك من 
الجزائريين يعيشون هاجس وشبح الطرد من ممتلكتهم خاصة أولائك الذين 
يعيشون بداخل الغابات إذ أصبح هؤلاء أدوات لتدمير أنفسهم وممتلكاتهم بقوة 
القانون كحرمانهم من الرعي والتخييم وتهديم المنازل التي يقيمون فيها ولم 





(1) أرشيف مصلحة الدومين » سور الغزلان . 
)2( مسجلة بمكتب البريد الوارد » رقمء 9155ء أرشيف مصلحة أملاك الدولة . 
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تقبل الإدارة أحيانا حتى بالتافه الزهيد الذي يطالب به أصحاب الأرض في 


مواقع أخرى . 


سبقت الإشارة إلى إهتمام الإدارة الأجنبية بالأراضي الجزائرية على إختلافها 
سواء كانت فلاحية 6 بورا أو حبيسة في وسط الغابات بما في ذلك الأراضي 
الحصوية وأراضي الحلفاء مما فتح بابا للشكاوى والنزاعات منها ما يتعلق 
بضياع الأراضي المجاورة لنطاق الغابات التي بيعت من قبل الدومين 
بالمناقصة مما طرح إشكالية دخول أصحابها إليها e‏ يضاف إلى هذا » شكاوى 
البعض عند مرور لجان تحديد أراضي الغابات التي أخضعت العديد من 
الأراضي الحدودية والحبيسة لإدارة المياه والغابات متجاهلة أصحاب الأرض و 
إصدارها لمحاضر مخالفات بسبب الرعي نتج عنه حجز المواشى والخشب 
مما اضطر هؤلاء إلى المطالبة بأراضي كتعويض لما فقدوه . و للاستدلال لما 
نذهب إليه ء مراسلة في الموضوع ء مؤرخة في 18أفريل1878 إلى مفتقش 
الغابات من قبل ستة أشخاص من عرش أولاد فاره ة(1) وغالبا ما يكون رد 


هذا الأخير سلبيا . 


إن إخفاق اللجان المكلفة بعمليات السيناتوس كونسولت أو لجان تحديد 
الغابات في إيجاد حلول مرضية , وأمام تصلب موقف السكان , حتم الأمر 
على تحرك الجهاز الأعلى في الدولة . 





)1( مراسلة في الموضوع ءمؤرخة في 18 أفريل 1878 إلى الحاكم العام » علبةء68ء مؤسسة الأرشيف الوطني ءبئر 
خادم» الجزائر. 
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ففي مراسلة الحاکم العام تيرمان إلى محافظ عمالة الجزائر )1( بخصوص 

الصعوبات حول عمليات تحديد الغابات التي جرت عام 1883 لدى أولاد 
مريمو أولاد طاعن التى يأمره فيها بإعادة النظر ومراجعة عقود الملكية بعد 
فشل اللجنة الغابية المكلفة التى إقترحت على عرش أولاد مريم حيازة ستة 
سلاسل جبلية في غابة هذه الأخيرة وأولاد طاعن مساحتها لإجمالية676هكتارا 
مع إحتفاظ الدولة بأربعة سلاسل جبلية فقط مساحتها 1298 هكتار , وأمام 
رفض هؤلاء لهذا العرض ء حاولت الإدارة العامة رفض هؤلاء لهذا العرض 
للحكومة اقتراح بديل آخر › إذ تنازلت الدولة وأبقت على سلسلة جبلية واحدة فقط 
das‏ الأربعة على أن تخضع السلاسل الجبلية الثلاثة المتبقية لنظام الغابات ء 
ولميلق هذا الطرح هو الآخر إستجابة وبذلك تبقى محاولات أصحاب الأرض 
يائسة في الوقت الذي يتوسع فيه الدومين ويمد يده في كل الاتجاهات e‏ وهناك 
مثال آخر » مثلما حدث أيضا لأولاد سالم الذين رفعوا شكاواهم إلى مدير 
الدومين بالعاصمة المؤرخة في 3 أوت 1913 الذي لم ينظر إليها (D~‏ 





)1( مراسلة رقم» 4058ء مؤرخة في 25 olsa‏ 1887 ء سجلت في البريد الوارد بتاريخ 30 جوان من نفس السنة 
استلمها و وقع عليها محافظ الجزائر العاصمة في التاسع و العشرون جوانء أرشيف بلدية سور الغزلان . 
)2( ملف رقم 05ء مؤرخ في 03 أوت 1893ء أرشيف مصلحة أملاك الدولة ء سور الغزلان . 


126 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


4 - أثر قانون 1863 على الواقع و العلاقات الاجتماعية: 


کان لقانون أفريل 1863 وقعه الشديد أيضا على العلاقات الاجتماعية و كذا 
الواقع الاجتماعي في المنطقة ç‏ حيث نتج عنه واقع له دلالته يستحق الالتفات › 
فملكت الأرض لأقلية من الجزائريين على خلاف الغالبية الذين فقدوا أراضيهم 
و ممتلكاتهم بعد أن كانوا أسيادا عليها ء و تنافست الأقلية المحظوظة مع 
الأجانب في المزايدات التي كانت تنظمها الإدارة لحيازة الأرض المنتزعة منھم؛ 
فاستخدمت الحكومة الفرنسية سلطتها لكسر بنية الملكية سواء في المناطق 
القريبة من الأوربيين أو في تراب بعض القبائل التي أبدت موقفها الصريح 
منذ بداية الوجود الفرنسي في الإقليم. 


إن حرمان العدید من الناس من ممتلكاتهم أدى بالبعض إلى الاشتراك في 
أعمال الحرث و الزرع في عدة أمكنة ç‏ بدافع انتماءهم إلى المجتمع الريفي و 
ارتباطهم بالأرض و حرصهم الشديد على تلبية حاجات و متطلبات أسرهم › 
ولكن غالبا ما تتحول الشراكة بين الأفراد إلى نزا عات و خصومات تحول 
إلى المحاكم يتولاها قضاة الصلح . 


أشارت الكثير من القضايا إلى النزاعات و الخصومات بسبب الأرض و 
التي نظرت فيها المحاكم » و ذلك من خلال نسخ الحكم المتعلقة بالنوازل بين 
المسلمين في منطقة سور الغزلان التي كانت سارية و منتشرة بكثرة سواء 
بداخل فرق العرش الواحد أو فيما بين الأعراش . 


ومن أمثلة ذلك » ما حدث لشخصين من عرش أولاد إدريس رفعت 
Фә‏ هنون à lı ıı‏ افر 
بالغلة مما أدى بالخصم إلى المطالبة بما تبقى من حصته من المزروعات 
المعاشية و المقدرة بأربع قصاع و نصف من البر و خمس قصاع من الشعير 
127 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


أو حيازة مبلغ 126 فرنك قيمة الغلة» و قضايا آخری بشأن عدم دفع الديون. 


إذا كان قانون السيناتوس كونسولت 1863 ء قد رسم بعض المظاهر 
السلبية في العلاقات الاجتماعية ء فان بعض مظاهر التكافل الاجتماعي التي 
فرضها هذا القانون » بقيت موجودة بين المسلمين 6 إذ کان البعض يستفيد من 
القروض التي تقدمها الأسر الميسورة بما في ذلك ضمان و كفالة المدانين و ذلك 
من خلال جريدة " دراهم السلف " المؤرخة في فبراير 1884 التي تحمل قوائم 
اسمية و فرق الأعراش و المخطوطة باللسان العربي(1) . 


لقد وجدت مظاهر التكافل الاجتماعي حتى بين المسلمين و القليل من الأجانب إذ 
تشير بعض المصادرء إلى اقتراح هؤلاء لأسماء بعض الجزائريين بغرض كفالتهم 
للحصول على القروض. (2) و لم یلق ھؤلاء استجابة تذكر من الإدارة الاستعمارية . 


لنبقی دائما مع الجانب المالي ء إذ لا يخفى على أحد ممارسات الإدارة الفرنسية 
فيما يخص الضرائب التي أنهكت الآلاف من السکان سواء تعلق الأمر 
بالضرائب على الغلال الزراعية أو على الحيوانات أو الضرائب على الأرض 
)3( 
غالبا ما jai‏ السكان على الهروب من هذه الضرائب » إذ تشیر بعض الوشائق 





(1) وهي جريدة О До‏ عليها c‏ مخطوطة باللسان العربي ؛ كانت تسجل فيها القائمة الاسمية للمدانين من المسلمين 
الجزائريين و قيمة القروض الممنوحة لهم » أرشيف بلدية سور الغزلان » سنة 1884. 
(2) ينظم قرار 01 ماي 1878 طريقة تقديم القروض المخصصة لفائدة الدواوير التي خضعت لقانون 
السيناتوس كونسولت 1863 اذ لا یمکن في أي حال من الأحوال « استفادة الدوار من هذه القروض الا 
في حالة قحط أو جفاف » لتمكين السكان من الزرع و توفير الحبوب 
(3) ضرائب متعددة و تشمل : 
1 ) العشور :نوع من العشر على المزروعات كانت تدفع عينا ثم أصبحت تدفع نقدا . 
2( الزكاة: ضرائب على الحيوانات تحدد قيمتها سنويا بقرار من الحاكم العام. 
3)اللازمة : أقساط تدفعها بعض القبائل في المناطق التي لم تتوغل فيها الإدارة . 
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التي توفرت للینا ء أن هؤلاء السكان ء كانوا یلجئون إلى الأعراش المجاورة 
خارج حدودهم ليختفون بصفة مؤقتة بعيدا عن أعين الإدارة و تارة أخرى 


إذا كانت مسألة الضرائب قد وجدت قبل 1863 ء فان تطبيق قانون أفريل 
محل الدراسة 6 أوجد فرصة لثراء الخزينة ء فبعد تشكل الدواوير التي تعد 
بذرة البلديات الأهلية ء أصبحت ميزانية هذا النوع من البلديات ما يعرف 
"بالسنتيمات الإضافية " للضريبة المفروضة على العرب و تتغذى من الحصة 
الاسهامية للسكان الجزائريين . 

فالمادة 33 من مرسوم 23 ماي 1863 ء تلزم القبائل و الأعراش المعنية 
بعمليات السيناتوس كونسولت 6 بدفع مصاريف و رسوم تحديد الحدود و وضع 
التخوم )1( تبعه بعد ذلك e‏ قرار إمبراطوري مؤرخ في 20 أفريل 1864 
الذي يحدد مصاریف التكاليف الخاصة بذات العمليات Са‏ ما هو على عاتق 
أصحاب الأرض و منها ما هو على عاتق الدولة فبالنسبة لأصحاب الأرض 
( المسلمين الجزائريين ) كانوا ملزمين بدفع : 
- كل مصاريف وضع التخوم. 
- نصف رسوم التكاليف الخاصة بتنقل أعضاء اللجان المكلفة بعمليات تحديد 
الحدود و وضع التخوم . 
- مصاریف المکتب . 
- مصاریف الإرسال» الطبے: النشر و رسم الخرائط الطبوغرافية . 

أما الإدارة الفرنسية ء فتتكفل بتغطية کل مصاريف نسخ المخططات و 


التعويضات الشهرية للمهندسين الطوبوغرافيين بقيمة مالية تقدر ب125 فرنك . 





. تعليمة 1 مؤرخة في 01 مارس1865ء الفصل الرابعء الخاص بالتعويضات و التکالیفء .أنظر...‎ (1) 
PERRIOUD(J.R) , Commentaires par ordre alphabétique du senatus consulte du 22 
avril 1863 , imp ,Duclaux,Alger,1867,p,p,88-93. 
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تزعم المصادر الفرنسية بأن ازدهار أي دوار أو تخلفه , يتوقف على ما 
يملكه من مدا خيل كافية لمواجهة الأعباء الخاصة بتنظيم البلدية الأهلية ء 
فوجدت في تقسيم الأعراش و إنشاء الدواوير فرصة لجمع الموارد المالية ء 
فكانت اللجان الإدارية المكلفة بالحرص على نجاح العمليات » تدرس بعناية 
الوضعية الإحصائية التي تكشف عناصر القوة و الضعف لكل الأعراش التي 
عينها قانون 1863 .)1( . 


وبذلك» کان أصحاب الملكيات من الأراضي» يخضعون إلى ضرائب مختلفة 
رأى فيها الفرنسيون» حقا مشروعا و موردا ماليا إضافيا وإرثا مكتسبا. ومما لا 
شك فيه» إن الإدارة الفرنسية عملت على إرساء أساس ضريبي أكثر تنظيما إلى 


جانب نظام الضرائب الذي يمس الأرض في غلالها و مزروعاتها. 


لقد ورث أصحاب الأرض ء واقعا مهزوزا فرضته الظروف الجديدة بتحول 
القليل منهم إلى ملاك جدد لأراضيهم بعد إقدام الإدارة على بيع الأراضي في 
الوقت الذي لم يكن فيه كل الناس يملكون ما يمكنهم من شراء أراضي يجددون 
العهد بها سوى شريحة قليلة من الأعيان و أثرياء الأعراش . 





(1) وضعت الإدارة الأجنبية جداول شاملة تكشف الوضعية الإحصائية الخاصة بكل عرش و كانت تلك 
الجداول تحمل عرض حال عن الموارد التي بحوزة العرش من مواشي و أملاك و ضرائبء...يوضح 
العمود الأول الرقم التسلسلي و العمود الثاني تسمية الدوار و العمود الثالث الفرق القديمة المجتمعة في 
الدوار ء بينما العمود الرابع يكشف عن عدد السكان من الرجال و النساء و الأطفال و العمود الخامس عدد 
السابع يبين الموارد من القطعان و الدواب الخاصة بکل فرقة ( أحصنة ء جمال 6 حميرء أبقار ء أغنام 
الزكاة , العمود العاشر مخصص للملاحظات , 
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لم يقتصر الأمر على شراء الأراضي داخل الأعراش فحسب و إنما 
أوضحت المصادر الفرنسیة ‏ بأن عملية البيع تمت لكل مقتدر وان كان أجنبيا 
عن العرش »و مما يؤكد هذه الحقيقة ç‏ محضر بيع بالمزايدة مؤرخ في 26 
جوان 1876 لقطعة أرض مساحتها 15 هكتار e‏ قابلة للحراثة اشتراها قا يد 
العذاورة ممثلا من طرف ابنه с‏ بقيمة مالية قدرت ب3500 فرنك بتزكية من 
عامل عمالة الجزائر(1) . 


و یوجد من استعاد أراضيه و ممتلكاته التي تعرضت إلى المصادرة عند 
تطبيق قانون نقل الملكية و المصادرة لعام 1871. و من الوثائق التي نستند 
إليها ء أمر بالبيع صادر في 26 أكتوبر 1886 لفائدة أحدهم ء سلبت أراضي 
والده أثناء مقاومة الشيخ المقراني في المنطقة سنة 1871 (2) . 


إذا كانت الأقلية المحظوظة من الأغنياء و المقربون إلى الإدارة الفرنسية 
قد فازت بشراء الأراضي e‏ كان يرثى لأحوال الكثير من الناس مما دفع 
بعضهم إلى ارتكاب التجاوزات بحرث و زرع عشرات الهكتارات في أكثر من 
مکان ء و بالرغم من تقديم الإدارة لاعذارات بالكراء » لم يتمكن هؤلاء من دفع 
ثمن الكراء مما يفتح بابا و فرصة لذوي الامتيازات . 


عثرنا على وثيقة في هذا الباب» تعود إلى سنة 1895 تتلخص في عدم قدرة شيخ 





)1( مؤرخة في 11 جويلية 1876 ء صادق عليه محافظ الجزائر العاصمة ء بقرار من الحاكم العام » رقم » 11154 . 
)2( مراسلة 26 أكتوبر 1886 ء رقم 7713 ء تحمل ختم الدومين »أ رشيف مصلحة أملاك الدولة لدى قباضة بلدية سور 
الغزلان . 
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فرقة بأولاد سالم > على pis‏ حقوق الاستئجار مما دفع مدير الدومين و نائب 
رئيس البلدية إلى منحها لحارس الحقول من أولاد زنيم بمبلغ دفع سنوي 
يقدر ب 35 فرنك « مساحتها 20 هكتارا و بعدها مد يده إلى 25 هكتار أخرى 
الكائنة بنفس العرش بقيمة مالية بلغت 25 فرنكا )1( 


نبقى دائما مع الواقع الاجتماعي و العلاقات بين الناس » إذ وجدت روح 
التعاون من خلال الاعترافات بالملكية بإشهاد الجماعات القائمة على الدواویں 
التي كانت لها المصداقية في التمثيل و المداولات » ففي Sİ‏ من مرة ء كانت 
هذه الجماعات تعمل على حيازة الأراضي عن طريق الكراء لفائدة 
دواويرهم و أعراشهم ء Latia‏ حدث لجماعة دوار المعمورة الذين منحوا 
رخصة الكراء لأراضي عام 1902 )2( انتقلت إلى الدومين بمقتضى قانون 
أفريل 1863 مساحتها الإجمالية 329 هكتارا تلاها منح رخصة أخرى بعد ست 
سنوات من ذلك لفائدة دوار تاقديت ( أولاد مسلم ) مساحتها الإجمالية 3189 هكتار 
(3). 


إن الواقع الذي فرضه قانون أفريل 1863 على السكان و المصالح 
الاستعمارية الواسعة € اضطرت البعض إلى كتابة العرائض الجماعية بغرض 
الاستفادة من أبسط الأشياء » خاصة المقيمين على أطراف الغابات الذين طالبوا 
بالرعي في الغابات المحظورة لدى الحاكم العام الذي يستند إلى رأي عامل 
العمالة الذي يأخذ بعين الاعتبار هو الأخر بآراء محافظ الغابات للعمالة و 
السلطة الإدارية المحلية . 





(1) وثيقة رقم » 2304 « ملف « 412 ء مؤرخة في 9فبراير 1895 ء أرشيف مصلحة أملاك الدولة » سور الغزلان . 
)2( مراسلة محافظ الجزائر العاصمة إلى مدير الدومين » مؤرخة »في 6أكتوبر1902 ء رقم 15159ء « عن نفس 
ра‏ 

(3) رخصة منحها الحاكم العام لفائدة أولاد مسلم عن طريق محافظ عمالة الجزائر مؤرخة في 31جویلیة1908ء رقم 
2240 أرشيف مؤسسة أملاك الدولة ء سور الغزلان . 
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إن الحديث عن أثار قانون 1863 على العلاقات الاجتماعية e‏ يشدنا Laj‏ 
إلى طبيعة العلاقات بين المسلمين و الأجانب e‏ فإذا لم يكن معظم О)‏ من 
أصحاب الأرض قادرين على شراء الأراضي في المزادات , فان القليل منهم 
تهافت للتملك , بعد أن أصبحت الملكية عرضة لغير الفلاحين إذ أشارت 
بعض المصادر المؤرخة في 7 جويلية 1888 ء إلى طلب أحد الصباغین 
الفرنسيين الذي أبدى تحمسه الشديد لاستئجار الأرض بعد أن عجز مستأجرها 
الأول » و هو الآخر من المقيمين في تراب الإقليم > عن دفع الضريبة السنوية 
لخزينة البلدية . 
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ثانيا : آثاره على الإدارة و السكان الأجانب : 


1 — توسعالدومين: 

إن قصة الدومين مع العقارات من الأراضي و الممتلكات ليست بجديدة » و 
إنما تعود إلى الأشهر الأولى من الاحتلال ء فإذا كانت إدارة الاحتلال قد وضعت 
قرار 08 سبتمبر 1830 بعد مضي شهرين من الاحتلال الذي يحدد ممتلكات 
الدومين « فان قرار 07 ديسمبر 1830 al)‏ هذه المؤسسة دخلا ء لأنه بمقتضى 
هذا القرار ء منحت للدومين مدا خيل أوقاف مكة و المدينة و كذا المساجد e‏ 
لتبدأ بذلك رحلة السلب و النهب ç‏ فعلى الرغم من تداول عدة تيارات في 
السلطة ç‏ ظلت مسألة الملكية من أولى اهتمامات الساسة و العسكريين على 
el gl‏ , 


إن قانون أفريل 1863 اهتم بالأرض الجزائرية من منطقة الساحل إلى أبواب 
الصحراء ( التل و الهضاب ) و زعمت السلطة الفرنسية في مادته الأولى 
الاعتراف بالأراضي التي يقيم فيها المرب و لکن كيفيات العمل сдә‏ ظلت 
شذوذا بالنسبة لأصحاب الأرض , 


Daşa,‏ یکن ء فقد ارتكزت الجهود بالموازاة ء حول دراسة ما فوق سطح 
الأرض و ما في باطنھا ء ففي عام 1854 ء كشف تقرير م . دي مالينييه الذي بعث 
به إلى وزير الحربية و الخاص بالتجارب التي جرت بمخبر الجزائر العاصمة 
و التي أوكلت إلى القائمين عليه » تحليل مختلف المواد المعدنية في الجزائر ء 
فكشف هذ التقریر إن منطقة سور الغزلان من المناطق الغنية بالجير و الحجر 
الكلسي ذو الحبيبات الرقيقة بلونيه الرمادي و الأبيض (1). 





(1) Annales de la colonisation ; vol 8 , Année ,1855 , Paris , p ,48. 
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إن المتفحص لأرقام الجدول ( ص 109 ( » يكتشف إن طموح الإدارة 
الاستعماريةو نواياهالا حدود لها إذ تمكنت من تحويل عدة مساحات قدرت 
بالآلاف من أراضي الأعراش الستة عشر المشكلة للبلدية الممتزجة إلى فضاءات 
واسعة للاستثمار و دفع المشاريع الكولونيالية . 
فمن ضمن 174787 هكتار و هي المساحة الإجمالية للإقليم » توسع الدومين 
باستيلائه على مساحة 46315 هكتار من المساحة الإجمالية و التي تمثل حوالي 
8 بالمائة » موزعة على الشكل التالي : 
_ نصيب الدومين العمومي 3119 هكتار أي نسبة %1.78 
. نصيب الدومين البلدي 9978 هكتار أي نسبة 9/5.70 
_ نصيب الدومين الحكومي 33218 هكتار أي نسبة 0619 
إن طبيعة المنطقة التي تمزج بين السهول و الجبال ء جعل الإدارة 
الاستعمارية تتلهف إلى مد يدها للغابات و المراعي والأراضي حيث بينت كشوف 
الإيداع المرسلة من مدير التسجيل و الدومين بالجزائر Адаја)‏ إلى قابض 
الدومين بمكتب سور الغزلان » طبيعة العقارات التي حازت عليها هذه المؤسسة 6 
إذ تمكنت إدارة الاحتلال من إخضاع عدة مناطق باسم قانون 16 جوان 1851 و 
باسم قانون أفريل 1863 . 


إن تحول الآلاف من الهكتارات إلى مصالح الدومين » جعل هذا الأخير 
يتصرف فيها تصرفا لا حدود له . ففي الوقت الذي تضاءلت فيه الملكية و 
بدأت تنتقل تدريجيا من أصحابها إلى السلطة الاستعمارية» بدأ الدومين 
العمومي و دومين الدولة يتوسع شيئا فشيئا . فكانت مؤسسات إدارة الاحتلال 
الممثلة في مصالح الدومين و إدارة المياه و الغابات منهمكة في مسح الأراضي 
بعناوين و صيغ مختلفة , فإذا كانت السلطة الحاكمة قد حازت على نسبة 
8 من مجموع أراضي البلدية الممتزجة في الفترة ما بين 1867 61903 
فإنها مدت يدها إلى أكثر من ذلك فيما بعد . 
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Le se E Са)‏ تدعب اندو فللا E‏ على ييف zalı ada аб‏ سیت 
lı aa sı EE‏ کی q ba an‏ 


تكتَيك cəli‏ المصحادن Јада‏ الذوميق ت Аһ алса ај 6 Luka Lo‏ 
الأراضي المسجلة لعام 1909 ء تمثل 67196 هكتار مقدرة بمبلغ 2507000 
فرنكءأي بزيادة 20881 هكتار عما كانت عليه قبل ست سنوات e‏ مما يؤكد 
اهتمامات مؤسسة أملاك الدولة ( الدومين ) بكل الأراضي مهما كانت طبيعتها » لأن 
الهدف واحد 6 و هو فرنسة الأرض الجزائرية بإخضاعها إلى عمليات إجراء التصرفات 
القانونية مما يسمح للسلطة الاستعمارية التحكم أكثر في الأراضي المشاعة « إما 
باستئجارها أو بيعها أو إقامة المشاريع فيها . 





(1) Registre des comptes ouverts, 1909, situation du 31 decembre 1909, domaine de 


Sour El Ghozlane . 
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إن توسع الدومين بحيازته على أراضي جديدة ء al daa‏ 5 الاحتلال سيدة 
على البلاد و العباد ء ففي الوقت الذي كان فيه الناس يئنون بسبب فقدانهم 
لأراض ولدوا فيها و اقتاتوا من غلالها » راحت فيه هذه الأخيرة e‏ تعمل على 
إحكام سلطتها على ما تبقى من العقارات ليزداد بذلك نفوذ هذه الأخيرة . فلم 
تخف الإدارة الأجنبية » نيتها في السمسرة بالأرض من وراء مراسلاتها المتكررة و 
المتعددة بخصوص طلبات " شهادة توفر " (1) . 


2 -إخضاع الأراضي لنظام الغابات: 


يعود تاريخ اهتمام الإدارة بالغابات إلى 24 ih sa‏ 1838 بتنصيب ضابطين 
و حارسا ممتطيا » لتتطور اهتمامات الحاكم العام راندون منذ 1851 بمسائل 
الغابات لأهميتها و دورها الاقتصادي و ذلك منذ انطلاق الأشغال الأولى للتشجير ء 
واتخذت عدة إجراءات ضد الحرائق في ضواحي قالمة و سكيكدة e‏ لتتوسع 
في باقي مناطق البلاد منذ مجيء جونار الذي ألغى مفتشيه الغابات و 
عوضت بالمقاطعة الهندسية التي أصبح يشرف عليها المهندسون العسكريون 
منذ عام 1906. 





الفرنسية و على رأسها مدير الدومين الذي كان مقره بالجزائر العاصمة ليتصرف فيها إما 
ببيعهاأو استئجارها أو نحو ذلك حسب حاجات الاستعمار و نواياه و مشاريعه. 
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ومن المتحمسين لفكرة إخضاع المناطق المشجرة و الأراضي الحبيسة إلى نظام 
الغابات »" الدكتور ترولار" )1( الذي ظل ينظر و يدافع عن المناطق 
المشجرة ليس بدافع إنساني و إنما لتکریس سيادة فرنسا و سلطتها الضاربة 
لأنه كان يرى بضرورة وجود الكولون و الأراضي › و هما أعمدة الاستيطان 
الفرنسي في الجزائر ء كما يذهب إلى أكثر من ذلك ء Y‏ يرى بأن إتمام عملية 
تشكيل الملكية الأهلية سيوفر المزيد من الأراضي 6 سواء الأراضي الممنوحة 
أو المحولة إلى الدومين (2). 


في إطار ما دعا إليه الدكتور ترولار و ما تهدف إليه السياسة الفرنسية 
الاستعمارية تم إخضاع العنديد من التناطق المشجرة في کرات ад‏ 
ثمانينيات القرن التاسع عشر و استمرت العملية إلى غاية العقد الأول من 
القرن العشرين . 


و بما أن عامل العمالة أو القائم على شؤون المحافظة يمثل الوسيط بين اللجان الإدارية 
a lala КР Sİ‏ كدقف مكار azı‏ تک 
zu ааа‏ عون la CE AŞI Le‏ 
Azlubul AA aaa ası‏ 





)1( هو أحد الفائزين في إنتخابات al 1870 ә Sİ‏ منصب نائب مجلس بلدية الجزائر العاصمة ومؤسس الرابطة 
الجزائرية لإعادة التشجير . 
(2)TROULARD (Dr) ,La colonisation et la question forestière‏ 
,imp,Casabianca, Alger, 1891,p,248.‏ 
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ففي شهر أوت 1887 ء أخضعت المناطق المشجرة 3333 سلطان مساحتها 
4 هكتار(1) و أخرى في أولاد سالم أخضعت في 22 ماي 1889 ناهزت 
مساحتها 4660 هكتار اقتطعت من سكان العرش حسب مراسلة الحكومة العامة 
إلى مدير الدومين بالعاصمة (2) .وفي شتاء 1897 أخضعت عدة مناطق من 
عرش أولاد مريم فاقت مساحتها 1581 هكتارء و بتوسع LS js‏ الاستيطان › 
زادت شوكة الاستعمار بإخضاعه عام 1908 حوالي 200 هكتار جديدة في دوار 


إنطاسن و مغنين . 


لكي يفهم القاريء المبررات الواهية لسياسة إخضاع الأراضي لنظام 
الغابات » كان ولابد من معرفة موقف الادارة من الأراضي الحبيسة التي تلفها و 
تتضمنها الغابات و المناطق المشجرة . 


Ale 2, اعت‎ Lulu الكتين هن الفا و المتحمويق‎ ef İcazə) 
مصدر‎ AĞ yüzlü, بخصوص استغلال أصحاب الأرض لهذا النوع من الأراضي‎ 
فكانت من حين إلى أخر تقدم على إخراج‎ e خطر و سببا في العديد من الحرائق‎ 
هؤلاء من مساحاتها داخل الغابات بإيجاد فتاوى كان يجهلها الكثير منهم لجهلهم‎ 
بالقوانين و أحيانا يرغمون على استظهار مبررات ملكيتهم و المحظوظون منهم‎ 


يحازون على تعويضات قد يرضون بها مرغمين أو طائعين . 


Са‏ أن مصدر الحرائق هو المسلم حسب ادعاءات الإدارة الفرنسية 6 راحت 
هذه الأخيرة تعمل على إعادة التشجير وفق سياسة محكمة ارتبطت بقانون 
3 الذي يخضع الغابات إلى أملاك الدومين ء و بقوة هذا القانون المخزي › 
بتحول صاحب الأرطن إلى آداة للغمنل + يضمن АДА ун ә ХЫ јар‏ خاضبة 





)1( جريدة المبشرء 30 ذو القعدة 1304 o‏ الموافق a gal‏ السبت 20 أوت 1887 . 
)2( مراسلة مؤرخة في 22 ماي 1889 ء الأمانة العامة للحكومة »رقم » 2202»أرشيف مؤسسة أملاك الدولة ء سور 
الغزلان . 
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في فصل الحر خلال الفترة الممتدة من 01 جويلية إلى 01 نوفمبر من كل سنة 
ولايسمح لأحد بإضرام النار سوى بداخل المنازل و على بعد مسافة أربع 
كيلومترات من الغابة و المتسبب في الحريق ء فردا أو جماعة » ملزم بدفع 
ضريبة تتراوح ما بين 20 إلى 500 فرنك أو النطق بالسجن من 06 أيام إلى 06 
أشهرء و إذا کان للعرش مسؤولية في ذلك e‏ تصادر كل أراضيه و ممتلكاته 
كمايحرم من الرعي داخل الغابة لمدة ستة أعوام(1). 


إن الحرائق أدت بالإدارة الاستعمارية إلى إنشاء منازل لهذا الغرض و مدت 
شبكة من الطرق و وضعت قانون العقوبات الذي أصبحت مداخليه هامة بالنسبة 
للخزينة الفرنسية . 





)1( أنظر قانون 17 جويلية 1874 ء المتضمن الإجراءات المتخذة عند إضرام الحرائق بداخل الغابات » استو بلون» 


مرجع سابق»ص»ص» 437-434 . 
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3 - استنجار الأراضي: 


إن حاجة الدولة إلى سيولة مالية لدفع مشاريعها و الإقلاع Les‏ ء جعلها 
تتخذ من الأراضي قليلة الأهمية e‏ مصدرا لتزويد الخزينة سواء تعلق الأمر 
بخزينة البلدية أو بخزينة الدولة ء فكان هذا النوع من الأراضيء يقدم كبديل في 
شكل تعويضات تحاز عليها الأسر و الجماعات التي تهجر من المناطق الحية 
نحو الترب الجرداء و الشحيحة التي تغطيها الحلفاء و تتخللها بعض الجيوب التي 


ويعود أول سلوك من هذا النوع في المنطقة إلى 2 ماي 1868 بعد تطبيق 
قانون أفريل 1863 في تراب عرش أولاد فارهة إلى جانب هذا السخاء المغلوط 
الذي عمدت إليه السلطة الاستعماریةء و أسلوب التضلیل الذي مارسته ء أقدمت 
أيضا على استئجار الأراضي في العديد من نقاط الإقليم محل الدراسة و كيفت 
ذلك حسب ما تمليه عليها مصالحها و أهواءها. 


فإذا كانت قد تشبثت منذ البداية بالأراضي الجيدة التي أخضعها الدومين 
في تراب الأعراش التي طبق فيها قانون 1863 منذ 1865 إلى غاية 1903 ء فإنها 
تصرفت في أراضي الدومين البلدي و العمومي بأسلوب الاستئجار الذي يدر 
عليها غلافا ماليا إضافيا كما يوهم في نفس الوقت ә‏ الغافلين من الناس بكرم 
فرنسا و سخاءها اتجاه الجزائريين . 
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إن الكثير من الأعراش استفادت من هذه العملية e‏ باستئجارها للآلاف من 
الهكتارات ء ففي عام 1905 ء حاز عرش أولاد سي موسى على رخصة استئجار 
لمساحة 329 هكتاربمبلغ واحد فرنك تدفع سنويا لمدة 3 أو 6 أو 9 سنوات (1 ) .و 
في شهر ماي عام 1908 ء حاز عرش أولاد مسلم في إطار الاستئجار على 
مساحة 3189 هكتار . 


لم تكتف الإدارة بما استأجرته لجماعات الدواوير بل تعدته إلى كراء 
الأراضي الهامة . ففي 01 جويلية 1897 أقدم رئيس البلدية "شا يان "بفتح باب 
0 فرنك . 


و من الحقائق التي نقف عندها ء أنه لم يقتصر الأمر على استئجار 
الأراضي للجزائريين الميسورين بل كان الرأسماليون الأجانب ينافسون أبناء 
المناطق في المزايدات و المناقصات التي يعلن عنها الدومين . ففي محاضر 
المناقصات الخاصة بكراء أراضي البلدية توضحت فكرة محدودية السيولة المالية 
التي كان يفتقر إليها أصحاب الأرض المجردین ә‏ في الوقت الذي هب فيه أصحاب 
المال من الأجانب لكراء الأراضي المنتجة في أكثر من موضع . 


ففي مطلع القرن العشرين » فتح باب المزايدة لاستئجار أراضي الإقليم التي 
تجاوزت مساحتها الإجمالية 521 هكتار التي فاز بها العديد من الأجانب التي 
ترددت أسمائهم بكثرة و من جملتهم " ارنست بوردييه "ء " زرماتي سلومون "ء " 
ميلي كليمون " و " فاي ألبرت "(2) . 





)1( مراسلة من محافظ الجزائر العاصمة إلى مدير الدومين»ء مؤرخة في 12ماي1905ءرقم « 5917ء أرشيف مصلحة 
. أملاك الدولة » سور الغزلان . 
)2( محضر مناقصة لاستئجار أراضي البلدية » مؤرخ في 18نوفمبر1900 6 أرشيف مصلحة أملاك الدولة s‏ سور 
الغزلان . 
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4 - إنتزاع ( اغتصاب ) الأراضي لضرورة عمومية : 


فتح قانون 1863 الشهية للسلطات الاستعمارية التي عكفت على إيجاد 
أراضي جديدة خدمة للأغراض الاستعمارية في وقت زادت فيه حركة الهجرة و 
الاستيطان خاصة منذ ثمانينيات القرن التاسع pie‏ و تلبية لأغراض الاستعمار 6 
أوجدت الإدارة الاستعمارية » الجمعيات النقابية التي تشكلت بغرض الحرص على 
تنفيذ الأشغال العمومية بموجب قانون 1865 لمواصلة نقل الملكيات و العمل 
على مصادرتها ах‏ حاجاتها e‏ تبعه مرسوم 31 أكتوبر 1866 الذي يكرس Jä‏ 
الملكية لنفس الأغراض (1). 


إن الرغبة الملحة في التعميرء جعل إدارة الاحتلال تشرع في انجاز عدة 
أشغال Leia‏ بناء المدن والقرى ومراكز الاستيطان ومد الطرقات وغيرها . و 
تأكيدا لذلك »> صدرت عدة أوامر من الحكومة العامة تعمل على تحقيق 
النوايا المبيتة للإدارة الاستعمارية بالتعاون والتنسيق مع المصالح والسلطات 
التابعة لها في الأقاليم المختلفة وبذلك سلبت المئات من الهكتارات التي 
انتزعت قهرا من أصحابها ء إذ بين سجل عقارات الدومين الذي كان Lil‏ 
الحظ في تصفحه ء أن هذه الهكتارات كانت مخصصة لأغراض مختلفة ء ففي 
أولاد بركة تم انتزاع الأراضي لبناء برج للمراقبة و أراضي أخرى بأولاد إدریس 
مخصصة لبناء سد و أخر في أراضي نفس العرش لإنشاء معسكر لتجمع الجنود. 





(1) ADRIEN (Jacques), Du régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique en 
Algérie, Paris, 1901, p, 46. 


143 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


و لتنوير القارئ آکشرہ و إظهار قانون الغاب الممارس في حق أصحاب 
الأرض» عثرنا على مراسلة تتضمن محتوى قرار 28 نوفمبر 1894 الذي يأمر 
فيه الحاكم العام بنزع الأراضي فورا بغرض إنشاء ميدان جديد للرماية 
بأراضي البلدية و وضع لهذا الغرض ثلاث مهندسين أخصائيين لتقدیر وتثمين 
الأراضي المنتزعة. 


إن جشع الإدارة الاستعمارية و إرادتها الضاربة لاغتصاب الأرض › جعلها لا 
تفوت الفرصة حتى على التافه الزهيد من الأرض إذ وافق الحاكم العام جونار 
على نزع الملكية من دوار مغنين لبناء خزان لتجميع المياه و تهيئته للزراعة و 
بناء منزل غابي على حساب أراضي هي ملك لثمانية أشخاص من فرقة أولاد 
عمار بتاريخ 02 سبتمبر 1907 (1). 


5 - التنازلات و البيوع بالمزادات : 


تزامن توزيع الأراضي لأغراض الأشغال العمومية مع جملة من التنازلات 
المجانية التي منحت للبلدية لتتصرف فيها بإباحية لا حدود لها و تتعامل معها 
وفق ما تمليه Lede‏ نزعتها الأنانية و أهوائها e‏ بعيدة عن مصالح و آهات 
السكان الجزائريين عملا بمبدأ لا إفراط و لا تفريط في الأرض مهما كانت 
طبيعتها و مواصفاتها و مساحتها. 





)1( کشف التسجيل « المؤرخ في 02 سبتمبر 1907 ء مصلحة أملاك الدولة » سور الغزلان . 
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لقد صدرت نصوص و قرارات جديدة فیما يخص التنازلات التي منحها 
الدومين لفائدة الاستيطان في الجزائر إذ تصب كلها في مجرى واحد ء فزاد 
تمليك مهاجري الألزاس و اللورين منذ 1870 و المجنسين من الأجانب بمافي 
ذلك القلة القليلة من الجزائريين الذين حازوا على الجنسية الفرنسية متخلين بذلك 
عن أحوالهم الشخصية و المدنية. 

كان تمليك هؤلاء بطريقتين e‏ إما عن طريق التنازلات المجانية أو عن طريق 
البیعء و يشترط على هؤلاء دفع مبلغ من المال يقدر : 5000 فرنك و 
مطالبون بنقل عائلاتهم و الإقامة في المواضع التي حازوا عليها بصفة دائمة 
لمدة خمس سنوات كاملة ليصبحوا بعدها ملاكا بصفة رسمية. 


و مهما يكنء تعود أولى الهبات المجانية إلى خريف 1863( تحديدا إلى 30 
من شهر سبتمبر 1863 6 في مراسلة من الإمبراطور نابليون الثالث من مقره 
بكومبيان و من توقيع وزير الحربية المارشال راندون حيث استفادت البلدية من 
تنازل مجاني لستة عشرة قطعة من الأراضي بلغت مساحتها الإجمالية 748 
هكتار ء فاتحة الباب أمام تنازلات جديدة استمرت إلى مطلع القرن العشرين و 
تعد هذه التنازلات نتاج استفادة الدومين من قانون أفريل 1863 . 
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بعد ضم الآلاف من الهكتارات باسم أملاك الدومین » لجأت fayl‏ 8 الفرنسية إلى بيع 
المنات بل الآلاف من الهكتارات التي لم تكن بحاجة إليها و احتفظت بأخرى . ان 


هذه الكيفية في التعامل ترمي إلى تحقيق هدفين رئيسيين. 


أولهما: دعم العنصر الأوربي الذي كانت لديه الموارد المالية الكافية 
لدفع حقوق الشراء و الضريبة على الطابع» و الذي يمكنه مركزه و رصيده 
المالي من استصلاح الأرض و إقامة المشاريع. 


بعيدا عن الأرض التي ولد فيها و اقتات من غلالها 


الاستعمارء فكانت الأراضي المعروضة للبيع بالمزاد العلني ء محصورة في 
أراضي قليلة الأهمية ء تجمع بين المساحات القابلة للحراثة و أخرى مغطاة 
بالحلفاء تتخللها الصخور مع بعض أشجار التين القليلةء و مع ذلك كانت الأرض 


موضوع بيع بالمزايدة. 


ففي تراب أولاد سي اعمر عرضت أراضي مساحتها الإجمالية 45 هكتار 
بمبلغ إجمالي قدره 1564 فرنك أي بمعدل 34 فرنك للهكتار الواحد(1) 





)1( علبة رقمء623-593ء أرشيف مؤسسة أملاك الدولة » سور الغزلان. 
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و في العقد الأول من القرن العشرين» في مراسلة من الحكومة العامة » مؤرخة 
في 31 جويلية 1908 ء تمت موافقة الحاكم العام على اقتراح مدير مصلحة 
الدومين بغرض البيع بالمزاد العلني لثلاث عقارات تفوق مساحتها 57 هكتار 


متواجدة في تراب عرش أولاد مسلم (1). 


إن تصرف إدارة الدومين في الأرض عن طريق المزاد يجلب لها المزيد 
من مداخل و əzmli хә Uu (Sa‏ و gə NT‏ من نقلهنا إلى ils‏ 
ليتصرفوا فيها بحرية على مرأى من أصحابها. 


6 - انتقال الملكية و تزايد نشاط الاستيطان 

لقد سمح قانون أفريل 1863 بانتقال الملكية إلى الأجانب و تمليكهم على 
حساب البؤساء . فبالرغم من تصرف الإدارة في الأراضي و العقارات 6 إلا أنها لم 
تخف تخوفاتها من ردود الفعل الممكنة من أصحاب الأرض الحقيقيين » و من 
الذين دافعوا على الأجانب في هذا السياق "روبينيه دو كليفي " الذي كان 
محاميا متمرسا بمجلس قضاء الجزائر العاصمة ء و ذلك من خلال كتابه " 
محاولة لتسجيل الرهن العقاري في قبائل التل الجزائري " الذي حذر فيه من 
مغبة تجاهل أهمية التسجيل العقاري للملاك من الأجانب و أكد على أن أول 
عمل يقوم به المستفيدين الفرنسيين من العقار العربي هو تسجيل عقد الملكية 
بهدف حماية و صيانة هذا المكسب الحلم من المضايقات و الشكاوى التي يقدمها 
أصحاب الأرض الحاملون لعقود الملكية (2). 





)1( علبة رقم » م 633 -649 ء أرشيف مؤسسة أملاك الدولة » سور الغزلان. 
Robinet de Clevy , Essai de transeription hypothecaire dans les tribus de tell , Alger‏ )2( 
pp , 05-06 .‏ ,1869 
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إن تجريد السكان من ممتلكاتهم بمقتضى قانون dh yal‏ 1863« عمل على 
دعم العنصر الأجنبي الذي استعبد الكثير في أراض كانت ملكا لهم . فبعد انتقال 
الملكية إلى الدومين العمومي و البلدي و الحكومي € كانت العناصر الأجنبية هي 
الأخرى على موعد مع مسلسل حيازة جديدة » إذ أصبح للدومين الكلمة بشأن 
العقار بتخويل مدير الدومين لنفسه بيع الأراضي في مراكز الاستيطان بالاتفاق 
مع عامل العمالة و الحاكم العام . 


ففي الكثير من المواطن و الجهات e‏ أثبتت السلطة التعسفية تشبثها بالأرض 
وتقديمها كهدية و إقدامها على تغليط المسلمين الجزائريين فكانت صدقات الإدارة 
على الأجانب كبيرة و من أمثلة ما نذهب إليه حيازة أحدهم المدعو " لافيرن " 
الذي حاز على قطعتين من الأراضي في مركز السواقي بقيمة 1500 فرنك (1) و 
حيازة معلمة على قطعة أرض بغرض تحويلها إلى بستان (2) و غير ذلك من 
الفرص التي سمحت بإرساء الاستيطان . 


و على ذکر الاستيطان ٠‏ نشط هذا الأخير نشاطا متميزا عكس ما کان 
عليه في السابق ٠‏ فإذا كان مركز أومال (سور الغزلان) في بداية عهده 
معسكرا لرد نفوذ الأمير عبدا لقادر وضابطه بن عودة المختاري في إقليم سور 
الغزلان , ازدادت شوكته بعد قانون 1863 . 


إن تصرف الدومين في الممتلكات والعقارات من الأراضي ساهم في 
تنشيط حركة الاستيطان على اختلافه سواء تعلق الأمر بالرأسماليين الصغار من 





(1) مراسلة محافظ الجزائر العاصمة إلى مدير الدومين » يرخص فيها لهذا الأخير بمنح الموافقة للمدعو "لافيرن" » 
بخصوص عقارات من الأراضي e‏ مؤرخة في 12 فبراير 1908 »رقم»2850. 
)2( مراسلة الحاكم العام إلى محافظ عمالة الجزائر »مؤرخة في 25 أوت 1909 ءرقم» 5179. 
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ولتوضيح أثر قانون السيناتوس كونسولت 1863 على حركة الاستيطان 
في المنطقة 6 نضع بين أيدي القارئ جملة من مظاهر التمايز التي كانت بين 
السكان والأجانب بما في ذلك بعض الحقائق التي أكدت على أهمية المنطقة اقتصاديا . 


إن وضع اليد على الغابات والمساحات مكن الأقلية المحظوظة من الأجانب 
من الاستفادة القصوى من خيرات البلاد إذ انصبت الجهود والاهتمامات إلى مجالات 
الحياة الاقتصادية بفروعها الزراعية و الصناعية والتجارية . 


لقد كان تزايد نشاط الاستيطان» نتيجة حتمية انبثقت عن قانون 1863 = وإن 
الحديث عن الاستيطان ç‏ يجعلنا نسلط الضوء على بعض الجوانب التي اهتم بها 
هذا الأخير كواقع فرضته الظروف الجديدة و النزعة الاستعمارية الراغبة في 
Le Јула‏ تكن E EE‏ ان ләр‏ و الال ә сл ала‏ اقب biz‏ 
الاستيطان في الإقليم بدءا بالاستيطان الفلاحي إلى الاستيطان الصناعي والتجاري . 


إن مجالات الاستيطان الزراعي فهي متفرعة بين استغلال الغابات و 
الرعي وتربية المواشي ففي ما يخص استغلال الغابات بينا في السابق سلوك 
الإدارة التي ألحفت الآلاف من الهكتارات بنظام الغابات لأهداف اقتصادية 
واجتماعية . 


لا يخفى على أحد ٠‏ الأهمية التي تكتسيها الغابات لما تحتويه من دهون 
نباتية موجهة إلى صناعات متعددة أو ما تقدمه من خدمات إلى الصناعات اليدوية 
АМА‏ التي كان ӘЛ‏ ا الحم من aa‏ ذلك لوقيف as‏ ف ا 
ألفلاحي أو الاستفادة من الحطب المستعمل للتدففة » وعلى خلاف سكان 
sı a IEE Era‏ 
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محافظين حدوديين ومهندسين طوبوغرافيين وكل الذي اقتضى تواجده 
وعسكرته على أطراف الغابات الحكومية 6 Ga‏ الانتفاع من الخشب (1). 


ولتأكيد وجودها في مناطق الغابات وحرصا منها على حماية الغابات › 
أصدرت إدارة الحكومة العامة عدة قرارات تحدد شروط الانتفاع من ثمار الغابة 
الصادرة بتاريخ 7جويلية 1886 )2( والثانية مؤرخة في 2 أوت 1886 )3( 
وقرار أخر صدر بعد يومين من ذلك أي 4 أوت 1886 (4) حيث تصب هذه 
القرارات في مجرى واحد » لأنها تنتهي إلى استغلال كل ما يمكن استغلاله . 





G .G.A , Recueil des actes de gouvernement, 1895, pp, 81-87.‏ )1( 
)2( يحدد شروط الانتفاع و البيع و تصدير الفلين و الذي يجبر فيه مجلس Даҝ̆а)‏ الجزائريين الذين يملكون 
أشجار الفلینء بتعيينهم أي الجزائريين أصحاب الأرض « كل سنة الأشجار المقترحة للاستغلال وتحدد بعدها 
الأشجار القابلة للاستغلال بعلامات مميزة ويتم ذلك بحضور المتصرف الإداري أو رئيس البلدية أو أحد مندوبيهم إلى 
جانب الملاك المقيمين بجوار الأنهار أو ممثلين عنهم , كما يلزم أيضا کل بائع جوال للفلين من الجزائريين أو من 


حمولة من الفلين لا تحمل رخصة . 

(3) وهو القرار الخاص باستغلال و جوالة وبيع الذرارة JS‏ ما يتناثر من الشئ ә, да‏ -المخصصة لصناعة العصي 
التي كانت منتشرة بكثرة في ذلك الزمان ولا تختلف شروط بيعه عن القرار السابق . 

)4( في إطار دعمها للنشاط الصناعي» أصدرت الحكومة العامة قرارا يحدد شروط استغلال و جوالة 


وبيع الثمار الصمغية في الغابات الغنية بهذا النوع لصناعة الزفت. 
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إذا کانت قرارات الحاکم العام تعمل علی تحدید شروط الانتفاع من ثمار 
الغابات التي تخدم بالدرجة الأولى العنصر الأجنبيء لم يسلم سكان المنطقة من 
أسلوب التمييز فيما بينهم و بين الأجانب فيما يخص الانتفاع من ممارسة حرفة 
الرعي داخل الغابات المحظورة الغنية بالعشب e‏ إذ راحت مصالح المياه و 
الغابات تعمل على تأليب الأجانب المقيمين في أراضي الإقليم ء فعملت Le зә‏ على 
إرضاء العنصر الدخيل و تقويضه على حساب أصحاب الأرض . 


فالمراسلات المتكررة و العديدة التي بعث بها " كورنيكي " مفتش مصلحة 
المياه و الغابات لمقاطعة سور الغزلان ردا على طلب الأجانب المقيمين في 
المنطقة , كافية لتأكيد مبدأ تفضيل هؤلاء على غيرهم . 


ففي مراسلة له » مؤرخة في الفاتح من شهر جويلية 1899 و استنادا إلى قرار 
عامل العمالة المؤرخ في 26 جوان 1899 ء الذي يسمح للعنصر الأوربي بالرعي 
في غابة وادي حرارة على خلاف السكان الجزائريين الذين حدد لهم قانون 
أفريل 1863 مجالات ضيقة للرعي شحيحة عشبا و دخلا . 


لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ء بل طالبت المراسلة المذكورة e‏ بالقائمة 
الاسمية للسكان الراغبين للانتفاع من هذه المزية مع ذكر عدد و نوع الماشية 
لتمكين الإدارة من تحديد أيام الانتفاع لكل فرد(1) . 





(1)تم إرسال القائمة الاسمية ردا على طلب الحاكم العام » مؤرخة » في 4 فبراير 1898 تتكون من 14 فردا 
من بينهم 3 جزائريين » تحمل توقيع رئيس البلدية شايان( انطونين)الذي أدار شؤون البلدية الممتزجة على فترتين 
> الأولى من جوان 1892 إلى شهر جويلية من نفس السنة بينما الثانية إمتدت من شهر أوت 1892 إلى مارس 
1899. 
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إذا كانت الغابة مصدرا للخشب والثمار ومجالا للرعي e‏ كانت أيضا 
مراكز لتوفير اللحوم الحمراء » إذلم تراع الإدارة الاستعمارية شعور 
المجتمع الإسلامي و تقاليده الروحانية والعرقية بصدور مرسوم من الحاكم 
العام مؤرخ في 29 نوفمبر1895 من توقيع الأمين العام" بيرسفيل" الذي يحدد 
شور ظط کنر a azi ii bıı a ELA.‏ 100 


سنوات عن طريق المزايدة بعيدا عن مناطق تجمع السكان(1) . 


لا يقتصر نشاط الزراعة على استغلال الغابات والري فحسب وإنما أيضا 
تربية المواشي وهي الحرفة التي فرضت نفسها بحكم الطبيعة الجغرافية 
للمنطقة إلى جانب بعض المزروعات المعاشية والخضر والحبوب حيث 
أشارت المصادر الفرنسية إلى احتضان مدينة الإقليم (سور الغزلان) معرضا هاما 
أول يوم أحد بعد 20 ماي لمدة 8 أيام من کل سنة تعرض فيه الحبوب 
ومختلف أنواع الخضر والفواكه بما في ذلك تجارة الأحصنة و الحمير و 
الأصواف إضافة إلى الجلود (2) . 


نبقى مع alle‏ تربية المواشي e‏ ففي تقرير من مصلحة حظيرة الأنعام لعام 
9 إلى الحاكم العام » لم تخف إدارة هذه الأخيرة دور الدومين من وراء تنازله 
للبلدية لأراضي واسعة في تراب عرش أولاد مسلم إذ أشار ذات التقرير إلى تزايد 
القطيع الذي كان بحوزة الدولة إلى غاية 30 جوان من نفس السنة. 





فيها المتصرفين الإداريين ورؤساء البلديات بعمالة الجزائر العاصمة ء بفتح غابات المحافظة لتربية الخنازير. 
(2)GOUILLON (Charles), Indicateur commercial et administratif des 3‏ 


départements de L’ Algérie, imprimerie de l’association ouvrières, Alger, 1876, p150. 
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و في موضع آخر 26556 المصادر الفرنسية على تزايد الماعز و تراجع 
الضان » فبالنسبة للأول تزايد بنحو 223 رأس و تراجع الضأن ب 1433 رأس Y.‏ 
ندري حقيقة ذلكء و إنما الأرجح أن القليل من الأجانب كانوا يمارسون هذه الحرفة 
بحكم استفادتهم من عملية الاستئجار التي شرعت فيها المصالح المسئولة 
للأراضي الجديدة التي ضمت إلى الدومين في أعقاب تطبيق قانون 1863 في 
المنطقة بعد أن كانت هذه الحرفة الأكثر ذيوعا في المنطقة قبل 1863 . 


ففي مقال حول سلالة الضأن في الجزائر ء اعترفت المصادر الفرنسية 
بهذه الثروة في المنطقة بالذات » تحدیدا بمنطقة " ديرة "التي تعد من أهم 
المناطق في الإقليم إنتاجا للنوعية الجيدة من الأصواف 6 و تشير نفس المصادر إلى 
تواجد حظيرة لتربية المواشي بمزرعة في بلدية " لاروسانتا " التي تتميز بإنتاجها 
الوافر إذ ولد وتربى فيها كبش من أبوين تعود جذورهما إلى منطقة ديرة ء بقامة 
معتدلة ء سنه ثلاث سنوات و وزنه يصل إلى 4572 .)1( 


بعد رحلتنا مع الاستيطان الزراعي ء نعرج على تعاظم النشاط الصناعي في 
المنطقة , فنطاق الغابات و الأراضي التي ضمها الدومين اثر قانون 1863 » فتح 
الشهية و أسال لعاب الشركات الفرنسية الكبرى ء إذ تهافت رجال المال و 
الأعمال إلى المنطقة حبا في التخمة و زيادة في المال و النفوذ و الاستعباد خاصة 
بعد جملة الاكتشافات المنجمية التي فتحت عيون الأجانب (2) . 





Bulletin de la colonisation, n° 261, mars 1900, pp ,29 .30 .‏ )1( 
)2( جاء في تقرير الحكومة العامة أمام الجلسة العامة للمندوبيات المالية في ماي 1903 , أن عدد الإمتيازات 
الممنوحة بغرض استغلال المناجم قد انتقل من 51 امتياز في 1 جانفي 1898 إلى 69 في أوائل شهر جانفي 1903 
ولذا زاد عدد رخص البحث والتنقيب كما يلي :227 رخصة عام 1897 ثم ارتفع عام 1898 ليصبح 314 رخصة 
و465 رخصة عام 1899 ليصبح عدد الرخص الممنوحة لسنة 1900 )5452 . أنظر :أكثر الحكومة العامة » المندوبيات 
المالية »ماي 1903 ؛ص56. 
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من أهم الاکتشافات التي قامت بها الجهات المتخصصة ء ما ذهبت إليه 


أولاد زنيم (1). 


إلى جانب ذلك ç‏ تم اكتشاف منجم للحديد بوادي الحمام لی بعد 24 كلم شمال 
شرق سور الغزلان و الجبس المخصص للبناء )2( . 


من ابرز الاكتشافات في المنطقةء تلك الخاصة بالفوسفات الجيري الذي 
يعد من الثروات الكبيرة و الهامة ء с̧а‏ جلسة 28 فبراير ء صرح " تيسرون " 
رئيس الشركة الوطنية الفرنسية للزراعة Les‏ يلي : " إن خزانات الفوسفات الجيري 
أفضل من مناجم الذهب في ممتلكاتنا بشمال إفريقيا ء و لا بد من تفضيل استغلالها 
بكل الطرق الممكنة لكي لا تبقى هذه الشروة جامدة في باطن الأرض " (3). 


نظرا لما تكتسيه هذه الثروة من أهمية بالغة ء صدرت أوامر و قرارات من 
الحاكم العام » منها قرار 16 أكتوبر 1895 الذي يعين تراب الأعراش المحتواة 
على الفوسفات الجيري بغرض استغلالها و إخضاعها إلى أحكام المادة 10 من 
مرسوم 12 أكتوبر 1895 و بذلك أصبحت أراضي أولاد سي موسى 6 أولاد مسلم و 
أولاد سي أعمر المتوفرة على هذا النوع من الثروة حقولا خصبة للمستثمرين 
و الشركات.(4) 





)1( أنظر مقال جولي حول" منطقة بني سليمان وضواحيها" في كتابات جمعية الجغرافيين للجزائر وشمال إفريقيا سنة 
1903 « ص 635 . 
A. DE PEYRE, Administration des communes mixtes, imprimerie Adolphe Jourdan,‏ )2( 
pp ,49 -.51.‏ .1881-1884 
)3( أنظر تقرير "تيسرون " حول المناجم في الجزائر"في "ب.ك" عددء263ء da Al‏ 1540241900 


)4( إستوبلون »مرجع سابقء ص٤‏ 1057 . 
14 
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ربما يتساءل القارئ حول كيفية استغلال الفوسفات الجيري في أراضي 
الدواوير المشكلة بمقتضى قانون 1863 ء الإجابة واضحة تضمنها المرسوم المشار 
إليه الذي يسمح للشركات و المقاولين استغلال هذه الأراضي مع دفع صاحب 
الامتياز للضرائب المقررة عليه مناصفة بين الدوار و الدولة . 


رسم قانون السيناتوس كونسولت 1863 آفاقا جديدة لذوي النفوذ المالي من 
الشركات و الأفراد لاستغلال كل ما يمكن استغلاله في الأرض الجزائرية لأن 
الأسمدة الزراعية المستمدة من الفوسفات الجيري كانت موجهة إلى فرنسا و مختلف 
أرجاء القارة الأوروبية (1). 


إن تحقيق الأهداف التي من أجلها نشطت حركة المد الاستعماري › اقتضى 
إيجاد طرق مواصلات سواء تعلق الأمر بالطرق الريفية أو طرق السكك الحديدية 
فقد شرعت الإدارة الفرنسية في هذا النوع من الوسائل منذ صدور مرسوم 08 
أفريل 1857 و Leia Le js‏ على تحقيق الأهداف الاستعمارية ء أوكلت المهام 
للشركات الرأسمالية الفرنسية التي أبرمت اتفاقيات شراكة مع شركة الطرق 
الحديدية الجزائرية في 01 ماي 1863 و الممثلة في الشركات الفرعية و هي الشركة 
الفرنسية الجزائرية ء شركة الشرق الجزائري » شركة الغرب الجزائري و شركة 
عنايه ‏ قالمة , 





(1) إن قانون 12 أكتوبر 1895 في مادته العاشرة Ye‏ يجيز استغلال مناجم الفوسفات الجيري إلا في المناطق التي 
خضعت إلى قانون السيناتوس كونسولت أفريل 1863 . أنظر إستوبلون > ص ص ٠‏ 1056-1051. 
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في إطار سياسته ء ала‏ جونار بوسائل الاتصال لا سيما السكك الحديدية التي 
عبر عنها بأنها ليست وسيلة اتصال فحسب و إنما وسيلة تعمير و توفير للامن » و 
تحقيقا للأهداف الاستعمارية و الاستيطانية في المنطقة » شرعت الحكومة في مد 
خط حديدي یربط البيرواقية ببرج بوعريريج مرورا بسور الغزلان » فانتزعت 
عدة أراضي بين السواقي و سور — جواب بعد مداولة لجنة البلدية التي وافقت 
على منح عدة قطع لأن تقرير مراقب الطرقات لمقاطعة سور الغزلان المؤرخ في 
2 جويلية 1904 يكشف أهمية انجاز هذا الطريق بالنسبة للمنطقة التي يمكنها من 
استغلال غابات الدومين بشكل سهل و يساهم في زيادة مداخيل خزينة الدولة(1) . 





(1) تقرير مصلحة الطرقات » رقم 45 6 مؤرخ في 22جويلية 1904 ء بناءا على مداولات المجلس البلدي لأومال 
المنعقد في 19 ماي من نفس السنة » أرشيف بلدية سور الغزلان . 
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الخاتمك: 
إذا كانت المواقف المختلفة متخوفة من مرسوم 22 أفريل 1863ء و 
ظلت بين مؤيد و معارض و متكتم عند صدوره ء هدأت فيما بعد ثورة 
المواقف منذ الشروع في تطبیقے ء إذ تحولت مخاوف المدنيين و العسكريين إلى 
تعطش لاغتصاب الملكية . و إن كانت فكرة نقل الأراضي و مصادرتها قد ظهرت منذ 
الأسابيع الأولى للاحتلال . و لکن قانون 1863 » فتح الآمال للأجانب حبا في التملك و 

طمعا في الثراء و التخمة و التسلط و الاستعباد . 


و من النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث نذكر: 
sil -)1‏ جاءت الإدارة الاستعمارية بهذا القانون ә‏ استكمالا لحلقات السلب و النهب 
التي استهدفت أزاضي الجزائزيين » فهو بذلك تنظيم يراد بواسطته تسهيل عملية إجراء 
التصرفات القانونية في هذه الأراضي » بتحويل بعضها إلى ممتلكات فردية ء قابل للتنازل 
عليها لفائدة المعمرين « و لکن كان هذا القانون يرمي في حقيقة الأمر إلى تحقيق هدفين . 


الأول و هو هدف مادي e‏ يتعلق بتسهيل عملية انتقال الملكية من الجزائريين الى 
المعمرين نظرا لاختلال التوازن الاقتصادي بينهما ( فقر الجزائريين وغنی الأوروبيين) . 


بينما الثاني» هدف سياسي و اجتماعي و ذلك تحقيقا للأهداف السابقة الذکر ء إذ يمكن 
إدارة الاحتلال من القضاء على النسيج و الترابط الاجتماعي الذي كان سائدا آنذاكء الأمر 


الذي استفز شعور أصحاب الأرض. 


2(- إن احتواء الفصل الخامس من قانون 1863 للمادة الثانية من قانون 16 جوان 1851 

الذي يخضع أكثر من عقار إلى دومين الدولة » يعد ضرب للأوقاف و الحبوس التي كانت 

شائعة في العهد العثماني ء إلى جانب ذلك » حجم المصاريف و التكاليف الملقاة على عاتق 

الكثير من أصحاب الأرض عند عمليات التحديد و وضع التخوم دون فائدة » مما ساهم في 

التقليل من أعباء الخزينة الفرنسية و تغذيتها من جهة و إفقار أصحاب الأرض من جهة 
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أخرىء مما شجع الإدارة على استثمار رؤؤس الأموال لتوجيه السياسة الاستعمارية. 


6ء au ак аба‏ الک 
Ga al aa si‏ و kul ba a Me‏ 
القانون و المتمثلة في : 


-أ- اعتمادها على أبناء المنطقة من الجزائريين الذين احتوتهم عن طريق إغراءات 
بعضهم إلى مرافقين وأعوان منذ العمليات التمهيدية لتطبيق المرسوم . إما 
كمترجمين أو ممثلين لدى اللجان الإدارية المكلفة بالعمليات € كما يسمح لهؤلاء 
الخاصة بتقسيم الأراضي إلى دواوير فاعتمدت على هؤلاء في غالب الأحيان 
لتحولهم إلى أدوات لإسكات أصحاب الأرض وتكميم أفواههم . 


-ب۔ لقد تفننت السلطة الاستعمارية في اعتماد أسلوب التضليل والمراوغة في 
المنطقة, من خلال بعض مواقفها اتجاه الشكاوى التي سجلت لأصحابها . أو جهود 
أصحاب الأرض لإثبات أحقيتهم في التمليك ولكن باتت شكاوى الكثير منهم 
أمرا مقضيا بضرب الإدارة الفرنسية عرض الحائط أوراقهم وسنداتهم الثبوتية 


متحججة بأكثر من ذريعة. 


—— ومن بین الإجراءات أيضاء نذكر إدراج مرسوم 22 أفريل 1863 ضمن 
القوانیسن والنصوص الرسمية التي صدرت بعد 1863 الخاصة بالملكية في 
الجزائر, ومن جملة القوانين والمراسيم التي أسندت في مرجعيتها على قانون 
سيناتوس كونسولت 22 أفريل 1863 » نذكر : 
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1 - مرسوم لائحة الإدارة العامة لتنفيد قانون 1863 الصادرة في 1863::L:23‏ 
TEE ual olla alı ə ayə‏ 


2- مرسوم 13دیسمبر1866 الذي يقضي بعدم قابلية حجز الأراضي الفردية 
المشكلة بمقتضى قانون 22 أفريل 1863 . 

3- قرار السلطة التنفيذية الصادر في 15جويلية1871 بخصوص المصادرة 
الجماعية للأراضي التي قام أصحابها بنشاط عدائي أو دعائي ضد الإدارة 
الفرنسية استنادا إلى المادة الثانية من قانون السيناتوس كونسولت1863. 

4- قانون 28أفريل1887 الذي يهدف إلى تعديل وتتمة قانون 16جويلية1873 
بخصوص المحافظة على الملكية وإحلالها من خلال المادة الأولى والثانية 
لقانون 22أفريل1863. 


5- قرار 18 جويلية 1890 الذي يقضي بتعديل مرسوم 22سبتمبر1887 الخاص 
بتطبيق مرسوم 22أفريل1863 و قانون 28أفريل1887. 


6- مرسوم الحاكم العام المؤرخ في 1 3جانفي1893 الذي يتضمن التعليمات 
بخصوص كيفية تطبيق المرسوم المشيخي المعروف بقانون السیناتوس كونسولت 
122 186304 في المناطق الصحراوية و في الهضاب العليا. 


-د- الاستعانة بإدارة الغابات التي شرعت في عملها في المنطقة محل الدراسة منذ 
خمسينيات القرن التاسع عشر تحديدا مابين 1858-1851. 


lai (4‏ الجواب عن كيفية تعامل الإدارة الفرنسية مع أصحاب الأرض » فإن 
هذه الأخيرة وجدت في تعديلات الحدود القديمة بين الأعراش فرصة لإحيائها 


في أماكن وفي مناطق وأمكنة أخرى بقيت أراضي العزل متنفسا لها باعتبارها 
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أراضي تابعة للدولة على النسق التي كانت عليه في yə‏ 5 الحكم العثماني , )3 کان 
هذا 

النوع من الأراضي تحت تصرف الإدارة العثمانية واعتبر السكان في هذه 
الأراضي مجرد خماسين فقط وبإمكانهم استئجار الأراضي الحكومية على أن تبقى 
دائما للدولة أي تابعة للبايلك . 


5( 4 يكن قانون 1863 يراعي llall‏ الاجتماعية بحيث لم تخضع كل القبائل و 
الأعراش لمعاملة مماثلة بل ميزتها معاملات مفضلة ء ففي مناطق » عملت الإدارة 
الدخيلة بمبدأ الازدواجية إذ اعترفت بملكية البعض وأنكرت حقوق الغالبية منهم 
متحججة بأكثر من ذريعة كغموض محتوى العقود و تمزق السندات الثبوتية و 
عدم وضوح الحدود إلى غير ذلك من الحجج الواهية. فكانت هذه الأساليب 
الملتوية المعتمدة ء تفسيرا للنوايا المبيتة الرامية إلى التوسع أكثر في الأراضي 
وتجريد أصحابها منها.و في مناطق أخرى e‏ قدمت تنازلات في شكل تعويضات 
شحيحة حسب ما تمليه عليها مصالحها , كما أن الإجراءات المتبعة لتطبيق هذا القانون 
اتصفت أحيانا بالمرونة و المساواة و أحيانا أخرى بقانون القوة أو بقوة القانون . 


6 )- إن جئنا إلى تقييم حصيلة تطبيق قانون 1863 على المنطقة نقول أنه 
كان لقانون 22 أفريل 1863 ء أثاره الإيجابية ء إذ استفادت السلطة الاستعمارية 
بنحو 27 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلدية الممتزجة ء ناهيك عن 
الأراضي التي صودرت بمقتضى قانون نقل الملكية والمصادرة المؤرخ في 15 
جويلية 1871 والمساحات الغابية التي أخضعت مابين 1858-1851 الشئ الذي 
يرجحنا إلى القول بخضوع حوالي ربع المساحة الإجمالية للبلدية المختلطة إلى 
إدارة الدومين و مصالح إدارة الغابات كما نجحت في تحقيق المشاريع التي 
كانت تطمح إليها من وراء نصوصها الرسمية خاصة تلك المتعلقة بتشجيع 
استغلال الأراضي الغنية بالفوسفات الجيري الذي فسح المجال للإستيطان. 
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إذا کان الأجانب قد استفادوا من خدمات قانون سیناتوس كونسولت 
2افریل1863 استفادة مادیة ومعنوية» فقد ورث أصحاب الأرض واقعا مهزوزا 
ومهلهلا يضاف إلى عناوين الجحيم التي كانت لا تزال ترتسم على الوجوه 
بفعل المشاريع والسياسات الاستعمارية السارية . 


7( بتدهور المعيشة ء زاد الفقراء فقرا و تعاسة و الأغنياء و الدخلاء غنى و تخمة 6 
فبالرغم من كل ذلك ء أوجد قانون السيناتوس كونسولت 1863 علاقات التکافل 
الاجتماعي الذي فرضته العقيدة أولا و قوة الأشياء ثانيا . 


8( لو أجرينا عملية إسقاط على قانون 1863 و مقارنته بالقانون المدني الجزائري 
يتضح لنا بأن مبادئه و أحكامه ظلت سارية إلى غاية 1973 ء ما عدا الأحكام التي 
تتعارض مع السيادة الوطنية. 


فالفصل الأول من السيناتوس كونسولت يحدد ضوابط الحيازة و التقادم المكسب 
الذي أشار إليهما القانون المدني في مادته 872 التي جاء فيها : 
"لمالك العقار المرتفق أن يجري من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في 
الارتفاق و يحفظه ء و يجب عليه أن يباشر هذا الحق على الوجه الذي ينشأ عنه أخف 
الضرر للعقار المرتفق به و لا يجوز أن يترتب على ما يوجد من حاجات العقار 
المرتفق أي زيادة في عبء الإرتفاق » و يعني بذلك سلطة استعمال الشئ و إستغلاله و 
التصرف فيه. 


إلى جانب ذلك » فإن محتوى الفصل الثاني منه » يقسم الأملاك إلى عامة و خاصة و 
هي نفس الأحكام الموجودة في القانون الحالي . فالأراضي الأنعام في القانون 
الحالي تكيف على أنها قطاع من قطاعات العقار الغابي (1). 





(1) أنظر أكثر قانون الغابات 12/84. 
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Ы)‏ الفصل الرابع من قانون 1863( يتناول المجال الضريبي و هو معمول به 
أيضا في الوقت الحالي " الضريبة على العقار " . 

بالنسبة للفصول (5) ء (6) و )7( 6 فهي تضمن حق البايلك و الأشخاص الذين 
كانوا ينفردون بحقوق عقارية فهي مضمونة و هو ماینص عليه الدستور حاليا 
) فالملكية مقدسة ).(1) 

إلا أنه يمكن المساس بها في حالة ما إذا كان ذلك من أجل المنفعة العامة 

بشروط حددها دستور 1896 في المادة 20 منه التي جاء فيها : " لا يتم نزع الملكية 
إلا في Ы‏ القانون و يترتب عليه تعويض عادل » قبلي و منصف " و يؤكد هذا 
أيضا المادة 677 من القانون المدني الجزائري » يقصد بالتعويض e‏ ذلك المقابل 
الذي يعطى لصاحب الملكية المشروعة ала‏ لأجل المنفعة العامة ء بمعنى أن 
يقرر كتقييم للعقار المشروع من طرف المصالح المختصة ء كما أن هذا التعویض › 
يشترط أن يكون قبلي أي إرساله لصاحبه بالتوازي مع قرار نزع الملكية و یتحصل 
عليه صاحبه قبل بداية المشروع المراد انجازه » زيادة إلى ذلك ء يجب أن يكون 
عادل و منصف أي بخصوص التعويض حسب موقع كل عقار أو حقوق عينية 
عقارية ء إضافة إلى وجوب تقديم تعويض مناسب و مساوي للقيمة الحقيقية للعقار 
في السوق شريطة أن يكون إجراء التصريح بالمنفعة العامة مسبوقا بتحقيق يرمي 
إلى إقرار ثبوت هذه المنفعة . 


إن المحطات التي مرت معنا في هذا البحث » كشفت بصدق التجاوزات التي 
ارتكبتها الإدارة الفرنسية في أكثر من موضع و في أكثر من مناسبة » خاصة فيما 
يتعلق بنزع الملكية لفائدة عمومية و إن كان معمولا بهذه الأخيرة في alle‏ الیوم ء 





(1)جاء في المادة 677 : " لا يجوز حرمان أي أحد من ماكيته إلا في الأحوال و الشروط المنصوص عليها في القانون 
€ غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل 


تعويض منصف و عادل . أنظر القانون المدني الجزائري » صء 154 . 
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و لکن لیس في الإطار الذي عملت فيه الإدارة الفرنسية وقتها لأن مقاصد و مرامي 


هذه الأخيرة كانت تفوق كل التصورات . 


فصنف المشرع الجزائري طرق اكتساب البلدية KOLY‏ ( بنايات » أراضي › ...) 
إلى طرق عادية من بينها التبادل و الشراء و الهبة و التنازل كما أوجد طرقا 
استثنائية من بينها نزع الملكية و لكن بالشروط الموضحة في القانون المدني و في 


الدستور. 
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فھرس الملاحق 


- ملحق رقم 01 : نص قانون 22 di Aİ‏ 1863 . 

Gələ -‏ رقم 02 : جدول توضيحي للأعراش المشكلة للبلدية الممتزجة 
لسور الغزلان . 
- ملحق رقم 03 : مراسلة من الحكومة العامة إلى مدير الدومين بالجزائر 
العاصمة بخصوص اقتطاع 116 قطعة من أصحابها الشرعيين و إخضاعها 
إلى إدارة الغابات . 
- ملحق رقم 04 : رسالة قاید أولاد مسلم (بوزيد محمد بن بوزيد ) بشأن 
نزاع حدودي يبن عرش أولاد مسلم و بني إنطاسن » مؤرخة في 16 جوان 
3 . 
- ملحق رقم 05 : مراسلة من مفتشية محافظة الغابات إلى المدير العام 
لمحافظة الغابات بخصوص شكاوى جماعية لستة أفراد من أولاد فارهة » 
مؤرخة في 27 جويلية 1898 . 
Gələ -‏ رقم 06 : شكوى لأحدهم » بشأن تجاوزات حارس الغابات ء 
مؤرخة في 16 أوت 1895 . 
Gələ -‏ رقم 07 : مراسلة من محافظ الجزائر العاصمة إلى المتصرف 
الإداري لبلدية سور الغزلان بخصوص مراجعة عمليات السيناتوس 
كونسولت 1863 في عرش أولاد سلطان . 
- ملحق رقم 08 : رسالة مخطوطة بالفرنسية تبين تذمر و استياء أحدهم 
بخصوص المظالم المرتكبة في حقه مؤرخة في 18 أكتوبر 1875 . 
- ملحق رقم 09 : مراسلة من الحاكم العام إلى مدير الدومين بالعاصمة بشأن 
اقتطاع 90 هكتارا من إدارة الغابات لفائدة فرقة الروابع ( عرش أولاد سالم) 


الإداري مؤرخة في 05 جويلية 1895 بشأن سحب ملفات الشكاوى . 
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01: DŽ 5007 


من طرف سعادة نابوليون أمبرور الفرنساويين بنعمة الله و الإرادة العامية السلام » على AS‏ 
الحاضرين الخالفين . 
أما بعد قد استحسنا القانون الشرعي الآتي ذكره و انقذناه انقاذا و ذلك بقصرنا الطويليري و بتاريخ 
2 أفريل 1863 . 

*الفصل الأول * 
ان الأراضي التي في تصرف أعراش الصحراء و التل من البلاد الجزايرية بأي حجة كان قد 
صار ملكها مستقلا لأجل الأعراش المذكورة إن لم ينقطع التصرف المذكور منذ ابتداء استقرارهم 
فيها إلى الآن و كان ذلك معروفا بالتواتر ثم أن المعاملات و التقسيمات و التنقيصات التي قد جرت 
في أمر الأراضي بين الدولة وأهل البلاد الجزايرية تبقى مقررة ثابتة لا رجوع فيها . 


#«الفضل الگا ٭ 
إن وكلاء الدولة المکلفین بتدبير الأمور الآتي ذكرها يشرعون فيها بلا توان » أولا يحددون 
الأراضي التي لأعراش الصحراء و التل » ثانيا يقسمون أرض کل عرش من أعراش بلاد التل و 
غيرها من الأوطان القابلة للحراثة و يوزعونها على الدواوير التي يشتمل عليها العرش المذكور 
بعد تعيين الأراضي التي يلزم بقاؤها على حالها من مسارح الأنعام و غير ذلك ليكون منفعتها عامة 
لأهل العرش المذكور ül,‏ يقسم الوكلاء القطعة الحاصلة لکل دوار و يفردون أقسامها day‏ 
الدوار و أشخاصه ليستقلوا بملكها ء و ذلك التقسیم يكون على حساب حقوقهم السابقة فيها و بالنظر 
إلى عوايد الوطن لكنهم لا يشرعون في ذلك الا بعد تيقن إمكانة و موافقة الوقت و الحال ء رابعا ء 
يصير توزيع الأقسام على ترتيب معين و في أوقات تحددها أوامر سلطانية تصدر في ذلك . 


* الفصل الثالث * 
سيصدر قانون من طرف ديوان مشورة الدولة يتعين فيه كل ما يتعلق بالأمور الآتي ذكرها و هي 
أولا كيفية العمل في تحديد أرض كل عرش » ثانيا كيفية العمل في تقسيم أرض کل عرش يبن 
الدواوير التي يشتمل عليها العرش المذكور و كيفية العمل حين يريد أهل الدوار نقل أملاكهم إلى 
غيرهم و ذكر شروط ذلك كله e‏ ثالثا كيفية العمل و الشروط اللازمة في تقرير ملكية الأقسام لأهل 
الدواوير و أشخاصها على حسب حقوقهم المتقدمة و نظرا إلى عوايد الوطن 


و كيفية إصدار رسوم التمليك لهم من دواوين الدولة . 
yifeif YT af"‏ * 


إن المطالب المخزنية و أنواع اللوازم التي يجب دفعها على الأعراش المستقرين في تلك الأراضي 
GE бӱ ۱۸۱۱۸۴۴ yekÜ‏ زاولنناة 0۳۲۵۳ 2ه! ]نوع CSD‏ ۸۲ع امھ 


. НДД ۱۵۸ 02 20 LHZ 
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x df ýT df *‏ * 
إن حقوق الدولة في أملاك البايلك و حقوق كل من كان مستقلا بملك عقاره لا تغير لها و كذلك لا 
تغير في حال الأملاك التي تسمى الدومين العامي و قد ذكرت أنواعها في الفصل الثاني من القانون 
الشرعي المؤرخ في 16 جوان سنة 1851 ء كما لا تغير في حال الأملاك الخاصة بالدولة ولا 
سيما فيما يتعلق بغابات الأشجار الكبيرة و الصغيرة :كما هر مقر في gəl il ll‏ من الفصدل 
الرابع من القانون المذكور. 


* الفصل السادس * 
7(1IU‏ 7:7 
* الفصل السابع * 


لا تغير فيما سوى ذلك من الشروط المعينة في القانون الشرعي المؤرخ في 16 جوان 1851 و لا 
سيما الشروط المختصة بشأن الثقاف و جبر الدولة الناس على بيع أملاكهم كلما تدعوها إلى ذلك 
المصلحة العامة . 


حرر بقصر التويليري » في 22 
أفريل 1863 


از 7۸۶۴۱[ ۸۸۷٥ا‏ . 
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الملحق رقم 02 : 


جدول إجمالي للمساحات الخاصة بکل عرش من أعراش البلدیة الممتزجة لسور الغزلان (أومال 
سابقا ) : 
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f ۸) PhodE Gif је 1 Gif “niz lot راق‎ + détoif LHEDÉdZ : 03 02:5007 
. KG efl OGE Po ۲ا‎ GİT 11: |1220р116 YOR 
1889 ï 629 Döefenif 
الحكومة العامة للجزائر‎ 
الحاكم العام للجزائر إلى السيد مدير الدومين ء‎ 

أمرت فيه بإخضاع الأراضي المشجرة المسماة " البايرة " » سعتها الإجمالية 4660 

هكتار ء 58 آرا ء مقتطعة من 116 قطعة أرض كانت بحوزة الأهالي و الكائنة في 
تراب عرش أولاد سالم (البلدية الممتزجة لسور الغزلان ) . 

تقبلوا مني سيدي e‏ تحياتي الخالصة . 


توقيع الأمين العام للحكومة العامة . 
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الملحق رقم 04 : رسالة قاید أولاد مسلم ( بوزيد محمد بن بوزيد) بشأن نزاع حدودي بين عرش 
أولاد مسلم و بني إنطاسن » مؤرخة في 16 جوان 1893 . 
АЈ)‏ الفصل الثالث « الصفحة رقم 121ء 122 ) . 


170 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


الملحق رقم 05 : مراسلة من مفتشية محافظة الغابات إلى المدير العام لمحافظة 
جويلية 1898 . 


استدعيت السيد المفتش إلى الجزائر العاصمة بخصوص شكوى أرسلت إلى 
السيد الحاكم العام لستة al Aİ‏ من عرش أولاد فارهة مؤرخة في الثامن من شهر ماي › 
رقم < 2187 . 

و في جواب مرفق من هذا الأخير ء اتضح ان هذه الشكوى غير مؤسسة ء و أن 
الشاكون يطالبون اليوم 6 بالاراضي المشجرة التي منحت للدولة بصفة قانونية و 
بمقتضی قانون السناتوس كونسولت 1863 بحضور اللجنة الإدارية المكلفة بذلك . 
و يقوم هؤلاء بعدة تجاوزات 6 و لذا يعتبر الأمر بخصوص هذه الشكوى مقضیا . 


توقیع : مفتش الغابات بالنيابة . 
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16 رقم 06 : شكوى لأحدهم ء بشأن تجاوزات حارس الغابة ء مؤرخة في‎ Gəlif 
1895 أوت‎ 


الحمد لله وحده 
5 ۸6 1895 

سعادة السيد القوفرنور جنرال الولي العام بدايرة الجزائر » السلام عليكم و بعد ء نعم 
سيدي ء إني شاكي اليك أن تقبل شكايتي فيما نطلب منك لأنني بنيت دارا في بلادي أي 
في ملكي في السنة الماضية في طولها تسعة ميطرات و عرضها أربعة ميطرات و في 
السنة الحصرية ء أمرني السيد غارد جنرال المتولي بدايرة سور الغزلان أن نهدمها o‏ 
فورا ثم سيدي نخبرك بأن بلادنا كلها تعينت للبايلك و قد طلبنا الشرع نحو أربع سنين 
و لم يخرج إلينا الشرع و الان من قدر عزك الرفيع أن نسكن في داري حتى يخرج 
إلينا الشرع 6 إن ربحت بلادي فذاك و إلا يربحها البايلك مبنية و الثاني أن غارد 
فورستي قد خدم لي بروسي على سبب ذلك الدار ء و كيف يا عجب من تكون بلاده في 
الشرع كيف يخلص البروسي قبل أن يدخل الشرع و السلام » من خديمك السيد عمر 
بن رابح المزداد بفرقة الروابع و من عرش أولاد سالم في عمره نحو خمسون سنة c‏ 
كومين مكست سور الغزلان . 


1/2 


depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


ال رف مر ام ن E‏ افو al EE E‏ 
سور الغزلان بخصوص مراجعة عملیات السيناتوس كونسولت 1863 في تراب 
عرش أولاد سلطان . 


محافظة الجزائر 
لجنة السيناتوس كونسولت 
عرش أولاد سلطان 
الجزائر في 11 فبراير 1895 . 
السيد المتصرف الإداري 
لقد قرر الحاكم العام » مراجعة عمليات السيناتوس كونسولت في تراب عرش أولاد 
سلطان . 

و في مقابل ذلك « عينت السيد لافيلات المحافظ الحدودي ليشرع في ذلك . و لذا 
أرجو إعطاء التعليمات الضرورية للجماعة الممثلة لهذا العرش لتسهيل إنجاز هذه 
المهمة . 

تقبلوا سيدي المتصرف تحياتنا . 
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الملحق رقم 08 : رسالة مخطوطة باللغة الأجنبية تکشف تذمر و استياء أحدهم بسبب 
المظالم المرتكبة في حقه » مؤرخة في 18 أكتوبر 1875 بيد خط مترجمه . 


إلى السيد الحاكم العام 

إن المدعو ابن حليمة بن الحاج بلقاسم كان منذ شهر و نصف منهمكا في قطع 
الخشب في أرضه و بوصول حارس الغابة منحه هذا الأخير مخالفة بحجة قطع 
الخشب في غابة حكومية . 

فالسيد ابن حليمة يملك نسخة حكم صادرة عن المحكمة تثبت حيازته ء كما يملك 
أيضا عقود الملكية . 

فيأمل منكم النظر في القضية ء لأنه مهدد بالدخول إلى السجن و تسديد الكثير من 
المصاريف . 


بن حليمة بن الحاج بلقاسم 


من عرش اولاد إدريس . 
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الملحق رقم 09 : مراسلة من الحاكم العام إلى مدير الدومين بالعاصمة بشأن اقتطاع 
0 هكتار من إدارة الغابات لفائدة الروابع ( عرش أولاد سالم ) . 


ls xırs 
1894 الجزائر في 25 أوت‎ 


سيدي المدير ¢ 
يشرفني e‏ أن أرسل إليكم رفقة هذه المراسلة » نسخة من مرسوم يقضي بترك قطع 
yada Az)‏ 3 من 445 ya 6 8 UN‏ سی аза‏ الختا کون yasa‏ لفاك اهاي 
فرقة الروابع ( عرش أولاد سالم ) البلدیة الممتزجة لسور الغزلان . 
أرجو إبلاغ مصلحة الغابات لتنفيذ هذا المرسوم . 
لقان ulu ll.‏ 


توقيع الأمين العام للحكومة . 
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الملحق رقم 10 : مراسلة من المحافظة بالجزائر العاصمة إلى المتصرف الإداري 
للبلدیة الممتزجة لسور الغزلان » بشأن سحب ملفات الشكاوى » مؤرخة في 05 


جويلية 1895. 
محافظة الجزائر الجزائر في 05 جويلية 1895 . 


لجنة السيناتوس كونسولت 
الرقم: 813: 


إن جال إيداع ملفات الشكاوى و الإعتراض بخصوص وضع الحدود لدى عرش 

ولذا أرجو أن تسحب الملفات و دفتر الشكاوى الذي هو بين يدي كاتب الضبط 
بمحكمة الصلح بسور الغزلان و لدى المعين الأهلي لأولاد مريم . 

و في الأخير يجب إعلامي عند تنفيذ هذه التعليمات و عليكم الاحتفاظ بالملف كاملا 
بمكتبكم إلى وقت لاحق . 


كامل تحياتي و تقديري . 


توقيع : de‏ ار المحافظة 7 
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جدول إجمالي للمساحات الخاصة بکل عرش٠‏ 





إسم الى رش مساحته الإجمالية النسبة المئویة للمساحة 


















































1 747,87 


177 





depuis www.pnst.cerist.dz CERIST 


téléchargé 


Document 


المصادر 


أولا: الأرشيف: 


1) _ الغابات و المياه ( التشريع) ء العلبة رقم 60ء الأرشيف الوطنيء بئر 
خادم» الجزائر (العاصمة). 

2( مفتشیة الغابات لأومال (سور الغزلان حاليا) » العلبة رقم 62 e‏ 
الأرشيف الوطني ء ду‏ خادم » الجزائر (العاصمة ) . 

3( أرشيف بلدية سور الغزلان . 

4( _ أرشيف إدارة أملاك الدولة سور الغزلان» ملف رقم 05. 

12 رد‎ De. 48 ED FF PP D 
593 لفةرقم‎ / Poe / € / / / | 
.633 /لفة رقم‎ / / to و تو‎ 


/إ ,؛ /» / › / رھةرم 191 
5( آرشیف مجلس القضاء بالبويرة . 


ثانیا : المخطوطات : 


1 - إشهاد حول الخط الحدودي بین تراب عرش أولاد سي أعمر و أولاد مسلم يحمل 
ختم دائري بوسطه اسم القاضي و هو عبده يحي مؤرخ في 23 جمادى الأول 1270 ه . 

2 - مخطوط آخر يتضمن موضوعہ ء إعادة النظر في الحدود بين تراب أولاد مسلم 
ou.‏ ری | 

3 — إشهاد لفائدة أحدهم أي أصحاب الارض بأحقيته في التمليك مؤرخة في 22 أفريل 
1897 تحمل ختم قايد أولاد فارهة عبد ربه الزبير بن النايلي . 

4 - رسالة مخطوطة ء بشأن المظالم المرتكبة في حق أحدهم إلى مدير الدومين 
بالجزائر العاصمة مؤرخة في 03 أكتوبر 1895 . 

5 — مجموعة شكاوى لأصحابها من أولاد مريم » سجلت في دفتر الشكاوى المودع 
لدى معين العرش المذكور لسنة 1895 . 

6 - تظلم لأحد سكان أولاد إدريس e‏ بشأن مخالفة في حقه إلى الحاكم العام » مؤرخة 
في 18 أكتوبر 1895 . 

7 - أخرى لنفس الشخص مؤرخة في 17 ديسمبر من نفس السنة . 
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ثالثا: المصادر المطبوعة ( الوثائق الرسمية و الجرائد و المجلات و النشرات). 


1 - رسالة نابليون الثالث المؤرخة في 06 فبراير 1860 إلى المارشال بيليسييه . 

2 - قانون السيناتوس كونسولت الصادر في 22 أفريل 1863 . 

3 - مرسوم تنظيم الإدارة العمومية لتنفيذ قانون 1863 و المؤرخ في 23 ماي 1863 . 

4 - الدستور الجزائري 1996 . 

5 القانون المدني الجزائري 1998 . 

6 - القانون رقم 91 / 11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 الذي يحدد الكيفية المتعلقة 
بنزع الملكية من dəl‏ المنفعة العامة . 

7 المرسوم التنفيذي رقم 193 / 186 المؤرخ في 27 يوليو 1993 الذي يحدد كيفية 

تطبيق القانون رقم 91 / 11 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة . 


ب ) الجرائد و الدوريات و النشرات. 


1) Akhbar, n 3575, Jeudi 12 Janvier 1863. 
2) Annales de colonisation, vol 08, 1855. 
3) Bulletin de comice de Medea , 1889. 
4) Bulletin de la colonisation, n 261, mars 1900. 
Bulletin de la colonisation, n 263, avril 1900. 
5) Bulletin Officiel du G. G.A,n 1863. 
° 1867. 
1868. 
1871. 
1872. 
1895. 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1903. 


- 


BD B5 BDB BD BD B5 B ت ت‎ 
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6) G.G.A, Tableau des établissements Français dans l’ Algérie, 
1863. 
7) , Délégations financières, Assemblée plénière, mai, 1903 


8) Illustration, n° 1161, 27 mai 1865. 
,n° 1181 ,02 décembre 1865. 
- ,n° 2617, 22 avril 1893. 
9) Le Monde, septembre 1960. 
10) Recueil des actes du gouvernement général de l Algérie, 1895. 
11) Revue africaine, année 1863. 
1869. 
0 1886. 
12) Revue des deux mondes, septembre 1869. 
13) Revue de Paris, septembre 1961. 


4 المبشرء السبت 30 5 القعدة 1304الموافق ل20 أوت 1887 . 


المراجع 


الدراسات المتخصصا( الكتب و المقالات و الدراسات ): 

1) ACCARDO (f), Répertoire alphabétique des tribus et douars 
de l’Algérie, Alger 1897. 

2) ACHILLE (Robert), Auzia et ses environs, in revue africaine, 
Alger, 1896. 

3) ALLARD (General), Exposé de motifs du projet de senatus 
consulte au sénat, Paris, 1863. 

4) BOURJADE, Notes chronologiques pour servir à l’histoire 
de Poccupation dans la region d”Aumale (1846-1887), Alger, 
1891. 

5) CHABASSIERE, Sour-Djouab et ses environs, notice sur les 
ruines, in revue africaine, n”113,1869. 

6) PARRES (Jh), Etudes historiques sur la ville d” Aumale 
depuis sa fondation jusqu’à nos jours, Alger, 1912. 

7) PERCHET (Dominique), Sour El Ghozlane la ville et sa 
région, thèse de doctorat de 36 cycle,université de CAEN, 
France 1972. 
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8) PERRIOUD (JR), Commentaires par ordre alphabétique du 
senatus consulte du 22 avril 1863, imprimerie royale , Paris 
,1867. 


1اک ۴ا٢‏ : 
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